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الغرض من هذا الوجيز أن يلم قراؤه بالمفاهيم والمشكلات 
الاساسية للمادية الجدلية التي تؤلف جزءا مكونا من الفلسفة 
الار كس + 

باخد مؤلفا هذا الوجيز بعين الاعتبار ايضا واقع ان القراء 
يرون لمر ة الأول الفلسفة الازكيسة + ادا حرضا .على 
شرح مفاهيم المادية الجدلية ومقولاتها في شكل شعبي بقدر 
الامكان ء موردين من الامثلة أقربها واسهلها الى التناول : 
قابسين اباها من ميدان العلم والحياة الاجتماعية . 

بأمل المؤلفان ان يكون هذا الوجيز نافعا لكل من يرغب في 
الالمام بأصول الفلسفة الماركسية . 


المؤلفان 


الفص كل الاولت 
لمادية الجداية فلسفة الار كسية 


١‏ ما الفلسفة ؟ 


تعلمنا التجربة اليومية انه حتى نفهم على الوجه الصحيح 
ما يدور حولنا فلا بد ان تؤلف تصوراتنا عن الحياة والعاالم 
والمكان الذي نشغله فيهما نسقا علميا متلاحما . والانسان بحاحة 
الى نسق كهذا لا ليمكنه فهم علل الاحداث فحسب » بل ليمكنه 
ايضا تعيين مكانه في العالم وممارسة تأثر فعال على هذه 
الاحداث » والمشاركة بفعالية في الكفاح التحرري الذي تدور 
رحاه في عصرنا هذا . وبعبارة اخرى »؛ لن يسعنا ان تفه 
الاحداث التي تجرى حولنا الا اذا استرشدنا بهدي تصور صحبح 


٦ 


للعالم يضم بين طياته كل ما نمرفه عن الحياة » والعالم في 
مجمله » والظاهرات والاحداث التي تقع فيه . والفلسفة تحديدا 
هي التي تعطينا هذا الضرب من المعرفة . وبناء عليه » بحتاج 
بناة الحياة الجديدة اشد الحاجة » بجانب العلوم الاخرى »© الى 
«الفلسفة» بالذات » التي نحتها في العصور القديمة الاغريق > 
تعني حب الحكمة » حب العلم . 

بيد انه بخلق بنا ألا بغيب عن انظارنا ان الفلسفات لا تعطي 
ون الال وة 6 و اع كل ا راو ر لآق ج ون 
ومرشدا » لانه ما كل تصور عن العالم صحيح بالحتم والضرورة. 
ان فلسسفة مبنية على العلم هي وحدها التي تستطيع ان تعطي 
عور لمجا كن العام ٠‏ وتبين 0 بحصو لهم 
0 3 تفر دهم الى الود سا e‏ ار بلادمم 

ل ل ل LRN‏ 
تدرس القوانين التي تحكم فسما فقط من ظاهرات الطبيعة + فان 
الفلسقة بالمقابل تدرس آعم العوانين + اي تلك التي تحكم ارتعاء 
العالم ى . الفلسفة هي علم اعم قوانين ارتقاء الطبيعة 
والمجتمع والفكر الانساني . لکن نحانب ا ا 
ذلك الى استنتاج يزعم ان الفلسفة بسعها الاستغناء عن العلوم 


۷ 


الفلسغة . فهذه الاخيرة ليس لها أن تكون تص ورا متقدما » 
تعدميا » عن العالم ©» ما لم ترتكز في استنتاجاتها الى منجزات 
العلوم الاخرى . ومثل هذه الفلسفة هي في عصرنا الحاضر 
فلسفة الماركسية ‏ اللينينية التي تستند الى آخر مكتشفات 
العلم » وتسلح بدورها هذا الاخير برؤية عامة للعالم وبمنه 
للمعر فة متقدمين »© فتساعده على الوصول الى معارف جديدة » 
الانسانية هي بمسيس الحاجة اليها . 

تسلح الفلسفة البشر اذن بنسق من الافكار عن العالم . تلك 
هي فوتها . لكن سبق لنا القول انه ليس لدى الناس حميعا 
تصور واحد عن العالم . فهو عند تعصسهم علمي وتقدمي 6 وعلد 
بعضهم الآخر مناف للعلم »> بله رجعي ٠.‏ 

مثال : ان اولئك الذين يكافحون في سبيل حرية الشعوب 
نكا فحو نالاإستعمار والامبربالية لا بعطون لفظتي الحربة والسسعادة 
المعنى نفسه الذي بعطيهما اناه الاستعمارنون والامبر باليون . 

ان هذا الاختلاف في وجهات النظر برتهن » في المقام 
الاول » بالوضع الذي يشغله في الحياة وفي المجتمع هذا الفرد 
أو ذاك . وكما بدلنا التاريخ ؛ لا يمكن ان توجد » في مجتمعع 
وحبدة > تصور للعالم مشترك بين المضطهدبن والمضطهدين . 
وليس للفلسفة ان تكون محايدة في الوقت الذي تخوض فيه 

الفلسفة ملتزمة اذن على الدوام . وبعبارة اخرى »© تذود عن 
مصالح طبقات محددة . لهذا كانت فلسفة كل حقبة تاريخية 
حلبة لصراع دوما . وكان المتصارعان على هذه الحلبة وما بزالان 
المادية والمثالية . 

شغي أن تلحظ بادىء ذي للع ان مدلول هذنرن المفهومين 


® 
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عرضة للتحريف في غالب الاحيان . فالطبقات الرجعية تسمى 
بجميع الو سانل الى الابقاء على التصور المتذل للمادية والمثالية 
ساندا في صفو ف الشعب 5 فالمادى بموحب هذا التصور المبتذل 
يهتم : اول ما بهتم ©» بمصالحه المادبة . اما المثالي فيعمل في 
خدمة قضية ما » فكرة ما » مثل أعلى ما » بصورة متجردة 
ومنزهة عن الغرر رض . وهذا التصور لا نمت بصلة الى الفارف 
القائم في الواقع بين المعسكرين الفلسفيين الرئيسيين . والحق 
ان الخط الفاصل بينهما بقع على مسستوى مغاير تماما . 

بين جميع المسائل التي تهتم بها الفلسفة بوصفها واحدا من 
اقدم العلوم : ثمة مسألة جوهربة بحدد حلها الاتجاه الاجمالي 
للنظام الفلسفي . 

فيم تكمن اذن المسألة الجوهرية لكل قلسفة ؟ 

نصطدم في العالم دكثر ه من الاشياء والظاهرات ٠‏ بعضها له 
وجوده المستقل عن وعي i‏ ومن ذلك الاحجار © الاشجار» 
الرعد ٠‏ البرف : الماء »م الحيوانات ء النباتات »© وغيرها وغرها . 
ونحن نعرفها بفضل ما تمارسه من تأثير على اعضاء حواسنا ٠‏ 
نعي وسمنا أن اها وتخا 2 أن ها وازتها:: الكن رحد 
انفضا ظاهرات من نوع آخر : كالفكر والاحساسات والاراده 
والرغبة على سبيل المثال . ونحن لا نستطيع لا ان نراها ولا ان 
نسمعها : لا ان نقيسها ولا ان نزنها . ان هذه الظاهرات لا توجد 
الا في وعي الانسان . اذن توجد في العالم فئتان من الظاهرات: 
ظاهرات لا تتعلق بوعينا » بل توجد موضوعيا » اي بذاتها ۽ انها 
الظاهرات الادة . والظاهرات الاخرى لا توجد الإ في وعينا . 
وهي ظاهرات مثالية » روحية . والسؤال الكبر هو الذي بتعلق 
بمعرفة ما علاقه التبعية التي ن لبي أن نها نين .هائين: الفكسين 
من الظاهرات ؟ وبعبارة اخرى » ما الذي ينيفي أن نعتبره معطى 
اول ٠‏ العالم المادى (الطبيعة) أو الوعي ؟ وهذا واحد من وحوه 
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المسألة الجوهربة لكل فلسفة . وهوذا وجهها الآخر: هل يستطيع 
الانسان او لا يستطيع ان يعرف العالم »> ان يكوان عنه تصورا 
مطابقا ؟ بنقسم الفلاسفة » بحسب اجابتهم على هذا السوّال » 
الى معسكرين كبيرين . فاولئك الذين يؤكدون ان العالم المادي ‏ 
الطبيعة : هو المعطى الاول »© وان الوعي معطى ثان » مشتق من 
الطبيعة » يؤلفون معسكر المادية الفلسفي . اما اولك الذبمن 
يؤُكدون » على العكس » ان الوعي معطى اول » والذين بعتيرون 
الطبيعة معطى ثانيا » مشتقا من الوعي» فيؤلفون معسكر المثالية. 
وها قد مضت ٠٠٠.‏ سنة على تحارب هذين المعسكرين : هذبن 
الاتحاهين الاساسيين للفلسفة . فالمادبون 4 الذين ستشدون الى 
منحزات العلم > بثبتون أن الاششسياء والظاهرات المادية التي تحيط 
بنا توجد بذاتها » اي حارج وعينا . فالارض والانهار والاححار 
والبروق والاشحار > الخ » ذات وجود مستمل عن الانسان 
ووعيه . بل اكثر من ذلك » فقد برهن العلم على ان العالم كان 
موجودا قبل ان يظهر الانسان » الكائن الواعي © على 
الارض . اما المثاليون فيؤٌكدون ©» خلافا لعطات العلم » ان 
العالم المحيط وجميع الاشياء والظاهرات المادىة انما تتولد عن 
الوعي . انهم يقدرون ان الفكر والمفهوم والفكرة هي التى انجبت 
لاء وااواضيع + 

بعر ف تاريخ الفلسفة بوعين من المذاهب المثالية : المثالسة 
الموضوعية والمثالية اقذاتىة ٠.‏ امو ضوع ©» بو جه عام © هو ما بو حد 
خارج الانسان » مستقلا عن وعيه . وينطلق بعض المثاليين من 
واقع ان الفكرة توجد وجودا موضوعيا » وانها في اصل خلق 
العالم . ويطلق عليهم اسم المثاليين الموضوعبيين . فهم » علي 
سبيل المثال »> فيلسوف اليونان القديمة افلاطون » وفيلسوف 
القرن التاسع عشر الا لاني هيغل > وكذلك ممثلو المذهب الفلسفي 
الرسمي للكنيسة الكاثو ليكية » التوماوبة الجديدة . 

الذاتي هو ما بخص » ما بلازم فردا بعينه » شخصا بعيئه ) 
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اي الذات . بعض الفلاسفة » وعلى سبيل المثال الانكليزي بير كلي 
(القرن الثامن عشر) © بعتبرون ان الانسان وحده ووعيه هما 
اللذان نتمتعان بو حود فعلي ° وكدون ان الاشياء لا تو حد الا اذا 
ادركها الانسان مباشرة بحواسه » الا اذا رآها وسمعها » الا اذا 
ادركها باللمس . والاشياء » اذا لم يدركها الانسان حسيا » لا 
وحود لها . في رابه ان العالم لا بوجد الا في الوعي ؛) في 
احساسات الذات . «وجود الشيء مرهون بادراكه الحسسي» 4 
«الاشياء تركيبات من الاحساسات» : هذا ما كان بژؤکده بير كلي 
واتباعه . وهذا بعدل التوكيد بأن الذات » اي الانسان »© تولكد 
العالم » ولاكثر من مرة : حسب الانسان ان يفمض عينيه فيختفي 
العالم . ان هذا الضرب من المثالية قد أطلق عليه اسم المثالية 
الذائية . 

والمثالية » سواء اكانت موضوعية ام ذاتية ٠»‏ تمدحضها 
التجربة » تدحضها الحياة اليومية التي تبرهن على صحة 
التصور المادي عن العالم . 

ان الاشياء والظاهرات التي تحيط بنا لها وجودها الفعلي في 
نظر كل انسان سوي »> اي وجودها المستقل عنا وعن وعينا . 
والمادى بجرى محاكماته العقلية وفق ما هو كائن ٠‏ فالاناناس له 
وجوده الاول » ونحن نراه ونشمه . والاناناس بثير بحكم خواصه 
امو ضوعية : التي لا تتعلق بالانسان ©» احساسات معينة ٠‏ مذاقا 
خفيف الحموضة » حلوا »© لونا اخضر » الخ . وهذا ما سمى 
بالتصور المادي العفوى للعالم الذي برشد الناس في حياتهم 
العملية . وبسيغ الفلاسفة الماديون على هذا التصور طابعمهما 
منظما » متماسكا . والمادبة الفلفية »© بخلاف المادبة العفوبة © 
واعية » مبنية على أسس علمية . 

من هنا ندرك اهمية المسالة الجوهربة في الفلسفة ٠‏ فليس 
من قبيل المصادفة ان تمثل هذه المسألة ميدان القتالالذىي 
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بتواجه فيه الماديون والمثاليون منف المهود الغابرة حتى ابامنا 
هذه . وهذا الصراع الايد يو لوجي بعکس صراع الطبقات » صراع 
القوى التقدمية والقوى الرجعية في قلب المجتمع . وبوجه عام » 
ذادت المادية على الدوام عن مصالح فوى التقدم : بيئما حامت 
المثالية على الدوام » وبغير ما استثنياء تقريبا »> عن مصالح الموى 

ان دراسة العالم وفهمه برتهنان ارضا بالمنهج الذى ستخدمه 
هذا الفيلسوف او ذاك كي يفهمه . والمنهج الفلسفي الذي يجري 
استخدامه لدراسة الوقائع الطبيعية والاجتماعية له اهمسرنته 
الكجرى بالنسسة الى الفلسسفة والعلم . ولفظة «منهجع) تعني في 
اليونانية : طريقا » اتحاها . واذا اخترنا الطريق السليم في 
دراستنا للطبيعة »> اي اذا استرشدنا بمنهج فلسفي صحيح » 
امكننا ان نسبر بنجاح غور اسرار الطبيعة. اما اذا لم نکن الطريق 
او المنهج الذي وفع عليه الاختيار هو الطريق أو المنهج الصحيح» 
فاننا نجازف على العكس بأن نتيه ونضل عن الهدف »© اي نجازف 
بألا نعلم اي شيء اكيد عن الطبيعة . 

لكل علم مناهجه الخاصة . فالبيولوجيا : على سبيل 
المثال » تعتمد الملاحظة والتجرسب ٠.‏ ومهمة الفلسفة ان تدل الى 
الطريق ؛ الى المنهج الواجب استخدامه لا لدراسة هذه الظاهرة 
او تلك : وانما لدراسة ظاهرات الكون قاطبة . وعليه فان مهمة 
الفلسفة ان تقدم منهجا فلسفيا عاما للمعرفة » تستطييع ان 
تستخلمه العلوم حميعا > علاوة على المناهج الخاصة التي 

ما هي اذن مناهج المعرفة التي انشاتها الفلسفة عبر تاربخها 
كله ؟ ثمة منهجان فلسفيان ©» طر دقان لدراسة الظاهرات . 
واحدهما بفضي بالنظر الى الاشياء كافة والظاهرات جميعا من 
خلال تغيراتها المتصلة » من خلال تطورها . وهذا المنهج يسمى 
جدليا . وقد كان للفظ «الجدل» في العهود الغابرة معنى مغابر 
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لعناه اليوم . فقد كان فلاسفة اليونان القديمة يعنون بالحدل 
الحوار » النقاش الذى تتضح من خلاله الحقيقة للعيان في معترك 
اختلاف الآراء . اما اليوم فالمقصود بالجدل منهج فلسفي يدرس 
الواقع في صرورته الدائمة » في حركته . كان هررافليتس © 
فيلسوف اليونان القديمة ©» يقول : كل شيء نمضي © كل شيء 
بتغير . 

اما المنهج الفلسفي الآخر فيقضي بالنظر الى الاشياء كافة 
والظاهرات جميعا بصفتها ثابتة » ساكنة »> جامدة . انه المنهج 
المنتافيزيقي . والجدل والميتافيزيقا » كما هو ظاهر للعيان ؛ 
منهجان مختلفان » بل متعارضان » لعرفة العالم . فأي هذبربن 
المنهجين الفلسفيين هو الاصح » وأيهما الاكثر علمية ؟ انه بلا 
نزاع ذاك الذي بقضي بالنظر الى الاشياء كلها في تطورها › اي 
المنهج الجدلي . انه مطابق للواقع بالذات > ويؤكد صحته العلم 
والتجربة . فالحياة ليست ساكنة > وانما هي تتغير وتتطور . 
فعلى سيل المثال كان الانكليز والفرنسيون ما بزالون الى عمد 
قريب يتقاسمون افريقيا ؛ لكن العديد من الدول الافريقية فازت 
اليوم باستقلالها » وحطمت أغلال الاستهمار © وتكافح قفي 
سبيل مستقبل سعيد لشموبها . وهذا تطور » ارتقاء » تقدم في 
حياة الشعوب . وظاهرات الطيمة تتطور بدورها . الحدل اذن 
بدل الى الطريق الصحيح لدراسة ظاهرات الطبيعة والمجتمع 
كافة . 

بيد انه بنبغي ان نلاحظ ان الجدل لا بكون علميا فعلا الا اذا 
اتحد عضولا بالمادئة . وهذا الاتحاد بين الجدل والمادية تحقق 
في الفلسفة الماركسية »© في المادية الجدلية . 


۲ تسلوء المادية الحدلية 
تمت صياغة فلسفة الماركسية » المادبة الجدلية »© على أبدىي 
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المنظر ين الكبيرين للحركة العمالية كارل ماركس ۸۸٣  1814(‏ 
وفربدربك انجلز ۸٠١(‏ - 18566) » ثم اكملها قائد الشغيلة 
فلاديمير لينين (1417 - 1195) . ولا بعرف التاريخ شخصيات 
مارست من عظيم التأثير على تطور الثقافة ومصائر الانسانة 
قاطبة ما مارسه كارل ماركس وفريدريك انجلز وفلاديمير لينين: 
جبابرة الفكر الانساني والعمل الثوري ٠.‏ وقد تكهنوا »> وانظارهم 
شاخصة الى المستقبل © بما ستكونه مصائر الشعوب ١‏ ودلوا 
هذه الاخيرة الى الطرق الواجب نهجها والوسائل الواجب 
استخدامها للفوز بحياة حرة وسعيدة على الارض . 

طفق مذهب ماركس وانجلز الفلسفي بتكون في أواس ط 
القرن الماضي © تحت تأثر حركة العمال الناشئة في سيل 
انعتاقهم الاقتصادي والسياسي . 

في الثلاثينات والاربعينات من القرن التاسع عشر » بدات 
البروليتاريا تتدخل كقوة مستقلة . ففي انكلترا شن العمال نضالا 
جماهيريا في سبيل حقوقهم السياسية » عرف باسم الحركة 
الميثاقية (!» . وفي فرنسا كان تمرد النساحين )> © وفي الانيا 
كان تمرد الحاكة في سيليزيا . وقد كانت هذه المعارك الطبقية 
الاولى بين العمل والراسمال إشارة الى بدابةنضال الطبقة العاملة 
في سبيل انعتاقها . 

هكذأ يغرس مذهب ماركس وانجلز جذوره في الكفاح الذي 
خاضته البروليتاريا للانعتاق من الاستغلال والاضطهاد . وقد 
غدا هذا المذهب التعسر الواعي عن المصالح الحيوبة للطفقة 





|١‏ او الحركة الشارتية . «م» 
5 ل الاشارة الى ثورة عمال الانوال اليدوية لنسج الحربر في مدينة 
ليون في عامي 1۸٩۱‏ و56م! . «م» 
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العاملة » وبرنامج نضالها في سبيل الاشتراكية . وقد هدى 
البروليتاربين في الاقطار كافة الى الطرىق الوحيد الواحب سللكه 
للانعتاق من نير العبودية الراسمالية . 

لم بر مذهب ماركس وانجلز النور بمنأى عن حركة الثقافة 
العالمية » بل كان الوريث الشرعي لخير ما ابدعته الانسانية 
الطليعية . كانت الفلسفة قبل ماركس وانجلز قد اعطت الناس 
تصورا ماديا عن الطبيعة ونظربة في التطور (الجدل) . وقد 
تحلى هذان الانحازان العظيمان للفكر الفلسفي على اسطع نحو 
في أواخر القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر في 
الفلسفة الالمانية . وكان المتقدمون المباشرون على ماركس وانجلز 
في المضمار الفلسفي هيغل )۱۸١١  ۱۷۷١(‏ » الفيلسوف المثالي 
الالماني > وفيورباخ )1۸۷١  ١8.1(‏ » الفيلسوف المادي 
الالماني . 

كان مذهب هيغل الفلسفي بستمد قيمته من كونه بتضمن 
فكرة التطور والارتفاء : الجدل . وكانت فلسفة فيورباخح تتضمن 
أوضح عرض يومئف للتصور المادي عن الطبيعة . وقد عبر لودفيع 
فيورباخ بقفوة جديدة عن ضرورة مكافحة المثالية والدين . 

منذ نهابه القرن الثامن عشر ©» وتحت تأثير حاجات الانتاج 
الرأسمالي » تطورت العلوم بسرعة . فالفيزياء على سبيل المثال 
درست بنجاح الحرارة والمغناطيسية والكهرباء . وحددت الكيمياء 
خواص العديد من العناصر والتراكيب الكيمياوية . كذلك 
اصابت حظا كبيرا من التقدم الجيولوجيا » العلم الذي بدرس 
اصل باطن الارض وبنيته . 

وقد توجت هذه النجاحات بثلاثة اكتشافات كبرى . 

أولا » الخلية . قفد أو ضح العلماء أن جميع أعضاء الحيوانات 
والنباتات تتألف من خلايا متنوعة . وقد اقام هذا الاكتشاف 
البرهان على وحدة بنية الطبيعة الحية . 
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ثانيا ©» قانون ناء الطاقة )١(‏ وتحولها » وهو من اهم قوانين 
الطبيمة . وبمقتضى هذا القانون لا بمكن للطاقة » شأنها شان 
شروط معينة هو انها تتحول »© تنقلب من شكل الى آخر . الطاقة 
الميكانيكية » على سبيل المثال » تنقلب الى طاقة حرارية في حال 
طاقة ميكانيكية في العنفة كي تتحول من ثم في المنوابة الى 
طاقة كهربائية . وقد اظهر هذا الاكتشاف الصلة الوثقى بين 
مختلف أشكال الطاقة . 

ثالشا » ظهر مذهتٍ عالم الطبيعيات الانكليزي تشارلز داروين 
)۱۸۸١ - 1١865(‏ بصدد أصل الانواع . وقد سدد داروين ضربة 
خاصمة الى التصور الميتافيز بقي 4 المنافي للحدل 4 عن الطميعة 
فد ظهروا عقب ارتقاء دام ملآ بين السنين ٠.‏ 
في كونها قد نسفت المنهج الفكري الميتافيزيقي الضيق الذي كان 
بعتمده العلماء في ذلك العهد . وقد اتاحت هذه الاكتشافات 
امكانية رؤية الطبيعة من وجهة نظر جديدة . فعلى ضوئها ما 
الطبيعة نكاملها ب بدءا من أصغر الحز شات اليج اکر الاجرام 
السماوبة 4 وندءا من حه الرمل الى الشمسس والنجوم 4 وبدءا 
من الخلية الحية المدانية الى الانسان ‏ تتحرك وتتبدل دوما 
وآأبدا . 
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هي الاخرى ساكنة » بل هي قيد التبدل والتحول . فالمججتمع 
مؤلف من طبقات متصارعة . وعلى هذا الاساس حدثت الثورات 
البورجوازبة التي وضعت حدا » في انكلترا وفرنسا » للنظام 
الاقطاعي القديم . خلاصة القول ؛ ابانت مسيرة تقدم علم 
الطبيعة والمجتمع ان التصور الميتافيزيقي عن العالم قد دالت 
دولته » وأن ثمة حاحة لاستداله بتصور جديد » جدلي . 

لفد تمثل ماركس وانجلز كل ما أبدعه العلم قبلهما وکل ما 
هو قِيم فيه . اكنهما لم بكتفيا بمجرد تمثل منجزات العقفل 
الانساني ¢ بل اعادا التفكير بروح نقد نة في جميع فتوحطات 
الفكر الانساني الطليعي »© وفقا لمصالح ولاهداف البروليتارما 
والشغيلة قاطبة . وانجزا كثوربين كبيرين مأثرة علمية منقطمة 
النظر : ثورة في العلم » في الفلسفة » في الاقتصاد السسياسيء» 
في المذهب الاشتراكي + وفي سائر ميادين المعرفة ؛ وأبدعا علما 
ثوربا حددا : الماركسية . 

لقد كانت واحدة من ابرز نتائج الثورة التي قام بها ماركس 
وانجلز انشاءهما لفلسفة الماركسية : المادية الجدلية . ولقد 
كانت رؤية جديدة > وثورية » للعالم . 

قال ماركس : في السابق لم يفعل الفلاسفة شيئًا » بصورة 
او بأخرى ؛ سوى انهم فسروا العالم . والحال أن المطالوب 
تحويله . صحيح ان البورجوازية الامبريالية غير معنية بتغيير 
العالم . فهي قد تربعت على سدة السلطة » وفي نيتها تأبييد 
النظام الراسمالي . لكن البروليتاريا والشغيلة اجمعين معنيون » 
على العكس من ذلك » وبصورة حيوية » بتبديل العالم القدريم 
وببناء مجتمع اشتراكي بلا طبقات . وهدفهم لا بعاكس مسيرة 
المجتمع الماضية قدما الى الامام » بل بيتطابق تمام التطابق مع 
قوانين التاريخ . والبروليتاريا » وهي اكثر طبقات المح 
تقدما وثورية ودليل الشغيلة ومرشد المضطهدين » هي المؤهلة 


1۷ 


لان تكون خالقة مجتمع اشتراكي جديد . لقد كانت الفلسةفة 
القديمة لا تصلح لخدمة هذا الهدف . فقد كانت منفصلة عن 
حياة الشعب وعن مصالح الجماهير الكادحة . وللوصول الى 
الهدف الكبير الذي تكافح البروليتاريا في سبيله » لم يكن هناك 
بد من فلسفة ثورية جديدة تساعد البروليتاريا لا على تقر 
سلاح روحي موثوق لتحويل العالم ثوريا . ولقد كانت فلسفة 
الماركسية » المادية الحدلية »> هي بالضبط ذلك السلاح الروحي 
في اندي الشغيلة . 

لقد كان ماركس وانجلز بدركان تمام الادراك انه لا محال © 
أثناء عملية ابداع تصور ثوري جدبد عن العالم ©» لبف الفلسفة 
القديمة ولفظها حملة وى يلا . فهذا شيء غير معقول . لخن ل 
كن هناك بد من اعادة النظر فيها باتجاه نقدي » والحفاظ على 
منجزات الغكر الانساني الطليعي : التصور المادي عن الطبيعة > 
ومذهب التطور والارتقاء (الجدل) . ولم يكن من سبيل الى ذلك 
الا بالتغلب على نواقص الفلسفة القديمة وحدودها التي اضحت 
عقبة امام تقدم الفكر الانساني . ۰ 

فيم كانت تكمن اذن تلك النواقص وثلك المحدودية ؟ 

كانت المادية القديمة ميتافيزيقية . كانت ترى الى الطبيعة 
على انها ساكنة » ثابتة . من ذلك » على سبيل المثال » انهم 
كانوا في القرنين السابع عشر والثامن عشر يعتبرون ان الشمس 
والكواكب وافلاكها لا تنعرض لاي تفر . وكان التصور عينه عر 
الطبيعة الحية فد رسخ في الاذهان . 

ما كان الماددون القدامى > بما فيهم فيور باخ ه: بعيمون وزنا 
للدور الهائل الذي تلعية تشاط الناس العملى . ما کانوا برون 
سوى فعل الطبيعة في الانسان > من غير ان بلحظوا فعل الانسان 
في الطبيعة . علما بان بني الانسان لا بكتفون بتامل العاللم 
الخارجي > بل يؤثرون ويفعلون فيه 4 ويغيرونه . بنو الانسان 
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نحو دون الانتاج على سیل الخال باستمرار 4 وتصلعون أدوات 
عمل وآلات ومعدات جديدة . كذلك تراهم بغيرون اللننام 
الاجتماعي » فيستبدلون الانظمة البالية باخرى جديدة . 

كيف نفسر ذلك العيب الجوهري في المادية القديمة ؟ نفسره 
بكون هذه الاخيرة غير متماسكة وغير كاملة . فممثلوها ما كانوا 
ماديين الا في تأويل ظاهرات الطبيعة » لكنهم لبثوا في مواقم 
المثالية فيما بتعلق بظاهرات الحياة الاجتماعية . حين كانوا 
تروت الى ظاهرات الطبيعة کانوا بتعدرون بحق ان الطميعة معطى 
تعسم ظاهرات الحياة الاجتماعية © كانوا ببتعدون عن ارضية 
المثال » ان آراء الناس و«الشخصيات القوبة» ورغائبيهه 
ومششسيلتهم هي محرك التقدم الاجتماعي» أي انهم ما كانوا بعتر فون 
ا بالدوافع المثالية لتطور المجتمع ( ولیس الىتة بالدوا ف عع 
الموضوعية » المادية . وبقدم لنا فيورباخ على ذلك مثالا نموذجيا. 
من هذه المبادىء كان بنتعد المثالية والدين . وبالممايل 45 حين كان 
فر ظاهرات الحياة الاجتماعية : الدين > الاخلاق » العلاقات 
بين الناس »© الخ »© كان بنطلق من مبادىء المثالية . فعلى سیل 
كالاخلاق استنادا الى الشروط الفعلية التي نعيش فيها الناس» 
ذلك تصورا مثاليا عن الحياة الاجتماعية »© لانه كان كد ان 
الافكار والمىادىء الاخلاقة مستمله عن الو حود والموحودات 2 
لازمين لانشاء المادية الحدلية ٠.‏ وفي الوقت الذي حافظ فيه 
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مارك وانجلز على الاساس الادي للفلسفة القديمة » اي على 
التصور المادى عن الطبيعة » تجاوزاه الى ما هو أبعد منه . فقد 
اعتبرا أن مهمتهما هي اكمال بناء المادبة »> وسحبها على الحياة 
الاجتماعية » واعطاء الانسانية تصورا ماديا علمييا لتاريخ . 
ولانحاز هذه المهمة كان لا بد من انشاء جدل ثورى » ای مذهب 
ننتغر ”نامل بقدر الامكان » ودمج المادية بالجدل في مذهب واحد 
مالاحتم ل الادية انجدلية ب وتطبيقها على تاريخ المجتمع . 

ماذا كان اذن وضع الجدل في الفلسفة القديمة 1 

كان الجدل والمادية يلكان » بوجه عام » دروبا متباينه . 
فقد لبشت المادية ميتافيزيقية » منافية للجدل » بينما راح الجدل 
بتطور في اطار مثالي > وبخاصة في مذهب هيفل . ونتيجة 
لذلك » كان الجدل ينطوي على نواقص خطيرة لا مناص من 
التغلب عليها وتحاوزها . 

لقد تمثل الجدل في وجهه الاكثر تطورا في مذهب هيغل 
الغلسفي . لكن عيب جدله كان بكمن في خضوعه التام للمثالية. 
وترتب غلى ذلك ان الجدل لم يكن مطبقا الا على تطور الفكرة » 
على الوعي . وبذهب هيغل الى ان الفكره والروح هما وحدهما 
اللتان تتطوران وتنتقلان من حالة الى اخرى ؛ اما فيما بتعلق 
بالطبيعة » التي كان هيفل بمدها واحدة من مراحل تطور الفكرة» 
فما كانت تتطور في الزمن © اي لم يكن لها تاريخ خاص بها . 
كان من الواجب اذن لا التغلب على العيب الجوهري في الجدل 
الميغلي فحسب » بل ايضا اكتشاف ما هو ثمين وتقدمي فيه 
والحفاظ عليه . وقد حطم فيورباخ نظام هيفغل »2 ونبذه جملة 
وتفصيلا . 

لقد اقتضى الامر عبقربة كعبقرية ماركس لانقاذ النواة 
العقلانية في جدل هيفل . وكانت هذه النواة العقلانية تتمثل في 
التوكيد بان كل ما في العالم بتبدل وبتطور © وبأن اصل هذا 
التطور بكمن في التناقضات الباطنة . لكن لفصل هذا المذهب 
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التغدمي في التطور عن قشرته المثالية » كان لا بد من اعادة النظر 
في جدل هيغفغل راسا على عقب »© وتحويله الى جدل مادي » 
واعطانه شكلا علميا حدشا . والحال ان ذلك ما كان ممكلتا الا 
بالارتكاز الى منجزات الممارسة الثورية والعلم . 

ان تطبيق ماركس وانجلز لمنهجهما الجدلي على دراسة 
الطبيعة والدياة الاجتماعية قد اتاح لهما انشاء مذهب فلس 
تتحد فيه المادية والجدل اتحادا وثيقا لا يقبل فكاكا . هكذا 
ابتدعت المادية الجدلية » قصور العالم الجدريمد » الثوريى ٠‏ 
الصحيح وحده دون غره » المستحيب كل الاستحجابة ملصال ع 
واهداف نضال الشغيلة في سبيل انعتاقهم . والمادية الجدلية 
في ايامنا هذه سلاح ايديولوجي موثوق » يساعد بني البشر على 
بناء حياة جدبدة . ماذا تمثل اذن المادبة الجدلية ؟ ماذا تعلمنا؟ 
سنجد الجواب على هذا السؤال في العرض التالي . 
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الفص ل لكان 
المأادة وى اشكال حر كتهأ 


ما المادة ؟ 


ان مذهب المادة هو حجر الزاوية في المادرة . الحباة » 
التدرية الومية تقنعاننا بأن للعالم وجوده الو ضوعي » المستقل 
عن الأنسان ووعءيه واحساساته ورغانه ٠‏ والعلم بو كد الشيء 
انه ٠‏ ذتمد اثبت ان الارض تكونت فبل حقبة طوبلة من ظهور 
سان »© إل حتى قبل حقبة طويلة من ظهور اي عضوبة حية > 
وعليه فقد كان لها وجودها المستقل عنهما . وبحسب معطيات 
العلم وجدت الارض قبل ه مليارات من السنين . اما الانسان 
نلم بظهر عليها الا قبل زهاء ملدون سنة . وموضوعية العالم ؛ 
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اى وجوده خارج الوعي ومستقلا عنه » تستتيع انه مادي . 

أن كمية لا محدودة من الاشياء والظاهمرات تحيط بنا . 
الاحجار والاشحار > حيات الرمل والشمس » الحيوانات » 
المحيطات والصحارى »© النحوم والكواكب »© الخ . ونحن نشير 
الى هذا كله بكلمة واحدة : المادة . وأسماء الجنس مشل 
«المادهة») تسمى بالمفاهيم ۰ 

تشمل بعض المفاهيم قطاعا واسعا من الاشياء والظاهرات > 
ويشمل بعضها الآخر قطاعا اصغر . وهكذا نجد ان مفهوم 
«الشيء» أوسع من مفهوم «الريثة» او «الطاولة» . 

هل هناك مفاهيم واسعة الى اقصى حد ممكن ؟ احل . اذا 
كان المفهوم يشمل الاشياء والظاهرات كافة : بدءا من حبة الرمل 
الى الدماغ البشرى : فان هذا النوع من المفاهيم سيكون هو 
ادو سع والاشمل . 

ذنك هو حال مذيووم «المادد» . وترتب على ذلك أن «المادة» 
هي أيضا مفهو م > مثلها مثل «!لشيء» > لكنها مفهوم واسع 
للغانة 6 أوسع المفاهيم طرا ٠.‏ وهو شمبز عن المفاهيم العادسة 
بكونه يعبر عن السمات الاكثر جوهرية والاكثر عمومية لا لفلة 
بعينها من الاشياء » وانما للاشياء جميعا » للظاهرات طرا في 
العالم » لكل ما بحيط بنا . وهذه المفاهيم الاوسع والاشمل 
تسمى اننا بائقولات الفلسفية . 

ما هي اذن تلك الخواص العامة والجوهرنة المحابثة. للاشياء 
طرا ؟ ١ن‏ الاشياء هي جميعها © في المقام الاول : مادبة + ذات 
وجود موذضوعي © أي حارجي عن وني الانسان ومستقل عنه . 

وللاشياء ابضا خاصية هامة . فحين نفتسسل بالماء الساخن > 
على انيل الال ؛ شعر باحساس بالحرارة . وحين نراقب 
الاشجار في غابة > نرى لون الاوراق الاخضر . ويترتب على 
ذلك أن الاشياء 4 التي لها وحودها المستفل عنا » تمتلك خاصية 
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المعل في أعضاء حواسنا وإثارة الاحساسات ٠.‏ نحن نطلق اذن 
اسم الاد على كل ما بحیط بنا » على كل ما له وجود موضوعي: 
على العالم الخارجي الذي يؤثر في اعضاء حواسنا وش 
الاحساسات ٠‏ حدد لینين في مو لفه «المادية والتحرسية النقدرة» 
مفهو م المادة على النحو التالي ٠‏ «المادة مقولة فلسسفية تفيد في 
تسمية الواقع المو ضوعي المعطى للانسان في احساساته ... 
المادة هي ما يفعل في اعضاء حواسنا > فينتج احساسات ؛ المادة 
واقع مو ضوعي معطى لنا في الاحساسات > الخ» . 

يمكننا القول بيقين وثقة ان ما من مفهوم فلسفي تمرض 
مجمات عنيفة من جانب المثاليين كمفهوم المادة . والى أآن بذل 
المثاليون قصارى جهدهم لافراغه من مضمونه . وهم بلجؤون الى 
جميع الحيل الممكنة ؛ ويزوارون العلم الحديث » ويسعون الى 
اقامة البرهان على انه لا وجود للمادة » على انها قد «اضمحلت»)» 
على انها «غير كائنة» . لكن كيف يمكن للعالم ان بضمحل ؟ أن 
المثاليين بجهدون على كل حال لاعطاء حججهم طابعا مقنعا بقدر 
الامكان ٠.‏ وما داموا «ببئون» حججهم على «اساس» مض 
اكتشافات الفيزباء الذربة ؛ فلنتوقف عندها ملا . 

لعهم العرض التالي ينبغي ان ناخف في اعتبارنا ان العاماء 
والفلاسفة كانوا قصدون في الماضي بكلمة «مادة» بوعا محددا من 
المادة > وعلى سبيل المثال الذرات التي تتألف منها الاجسسام 
كافة > ولا بعنون بها مقولة فلسفية ٠‏ وفي علم القرنين السابع 
فشن والتامن عشر كانت الذرات تعتبر غير قابلة للقسمة » وغير 
قابلة للتدمير © وكأنها اللبنات الاخيرة للكون > اللىنات التي منها 
بتكون العالم قاطبة . 

ف آواغر القرن التاسع عشر تم التوصل الى ضرورة نف 
فكرهة عدم قابلية الذرة للانفسام ٠.‏ فالذره قابلة للعسمة . ولن 
نعرض بالتفصيل الاكتشافات العلمية للفيزياء الذربة . الما 
بهمنا هنا التنوبه بشيء آخر : فعد رجع المثاليون الى هذه 
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الاكتشافات كي بخلصوا منها الى استنتاج بقول ان المادية قد 
شهرت افلاسها . وقد اجروا محاكماتهم العقلية على النحو 
التالي تقريبا : كانت الذرة غير القابلة للقسمة تعد اساس المادة» 
والحال انه ثبت ان في الامكان قسمها وتجزئتها . اذن فالقاعدة 
التي كان يقوم عليها بناء المادبة بالذات قد انهارت . لكن هذه 
التوكيدات لا تنطوى الا على ظاهر من الحقيقة . 

ماذا حدث في العلم اذن في نهابة القرن التاسع عشر وبدابة 
القرن العشرين ؟ تم التوصل الى معارف جديدة . في الماضي ما 
كان معروفا انالذرهة قابلة للقسمة وأنهتو جد كهارب ‏ 616»0)5025 
واو اآبلات 8 ونواهة ذرية ٠‏ واليوم اضحى ذلك 
معلوما . وجميع هذه المعطيات قامت شاهدا على واقع ان التصور 
العلمي الذي كنا نكوانه عن العالم وعن بنية المادة قد طرا عليه 
ف 

لقد علمنا العلم الحديث اشياء كثيرة عن بنية المادة . ولئن 
كنا لا نعرف في فجر تلك الاكتشافات سوى حزيئين او ثلائة من 
المادة » فقد تحفقا اليوم من هوبة زهاء ثلاثين جز شا . لكن الاهم 
من ذلك كله »© والعلم بژکده » بګمن في کون هذه الجزشات ذات 
وجود مستقل عن وعينا . فهي مادية ©» شأنها شأن الذره تماما. 
لا مجال للقول اذن ب «اضمحلالها» . 

تظهر لنا تلك الاكتشافات العلمية على نحو حاسم قاطع انه 
لا تجوز الخلط بين الادبة الميتافيزبقية والمادبة الحدلية . فالمادة 
في منظور المادية الميتافيزيقية هي الذرات الثابتة غير القابلة 
للتدمير . أما المادية الحدلية فتنطلق من المبدا الذى نص على انه 
لا بجوز اختزال المادة الى لبنة اخيرة ‏ الذرة ‏ ولا ان تعمزى 
اليها خاصية «أبدبة» كائنة ما كانت . فالمادة ليست ذات 
خاصية واحدة شيمة »© وانما خواصها كثرة لامتناهية : فأشياء 
العالم متنوعة » ومتنوعة كذلك خواصها . 
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لهذا لو تجوز الخلط بين علم دنية المادة ولین المههوم 
الفلسفي للمادة كواقع مو ضوعي . أن اكتشافات العلم تطلعنا على 
بنية المادة ٠‏ الذرات » الكهارب »> او سائر الجزيئات التي نتكون 
منها . اما الفلسسفة فتجيب على سؤال آخر: هل للعالم » وبالتالي 
لهذه الجزيئات > وجود موضوعي » خارج وعي الانسان ؟ واذا 
كان الجواب بالايجاب » فكائنة ما كانت الجزيئات الجديدة التي 
يكتشفها العلم (وهو يكتشف المزيد منها باستمرار) > فانها لا 
تصلح لدحض الادرة > لان هذه الجزشات مادبة » ذات وجود 
مو ضوعي © مستقل عن الانسان . 

مهما تغيرت تصوراتنا » فلن تكون مؤهلة للشهادة على 
«اأضمحلال المادة» ٠‏ فالمادة ¢ بصفتها واقّعا مو ضوعيا : تتلقفى 
توكيدا جديدا في مكتشفات العلم . وتصوراتنا عن بنية العالم» 
عن صورته العلمية » هي وحدها التي تتغير 1 

بيد أن مدا ازلية المادة هو بالتحدد الذى سسكثير الاساكاة 
في كثير من الاحيان . فالانسان يرى ؛ اثناء حياته : ان لكل 
شيء بدانة ونهابئة . من الطبيعي أذن ان تساءل : من خلق 
الماده ؟ والعلم يجيب : انها موجودة من الازل . 

وفانون بقاء المادة توكيد لذلك . 

لنبدا بمثل عادي . اذا رمينا بقطعة خشب الى النار > لا 
ببغی منها سوى رماد قليل . لقد اختفى الخشب »© استهلك . 
لكن ليس من الصعب ان نلاحظ ان الخشب بعد احتراقه لم 
بحتف من دون ان بخلف اثرا : فقد تحول الى مواد اخرى تتميز 
عن قطعة الخشب المحروقة . 

کان العالم الروسي الكبير م. لومونوسوف )۱۷٩٥١  ۱۷۱۱(‏ 
فد ركز فيما سلف انتباهه على و قائع مماثلة ٠.‏ وخلص من ذلك 
الى الاستنتاج بأنه ما من جسم © ما من عنصر في الطبيعمة 
بتلاشى تماما »؛ من غير ان ترك اثرا › وأنه لا يستطيع الاسعاث 
من العدم . وقد صاغ لومونوسوف هذه الافكار في القاأنون 
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المعروف »© قانون بقاء المادة . ويترتب على هذا القانون انه لا شيء 
في الطبيعة بنبجس من العدم ©» ولا شيء يبيد نهائيا : انما الكل 
في تحول . 

ان قانون الطبيعة الهام هذا يظهر للميان ان القصة التوراتية 
عن خلق العالم متهافتة المنطق . فلن سلمنا بأنه مر حين من 
الدهر لم يكن فيه في العالم شيء »© اي لم بكن فيه مادة » فمن 
انى امكن لها والحالة هذه أن تولد ؟ لكن ما دامت المادة موحودة» 
فيذا معناه انها وحدت ازلا ٤‏ وستبقى موحوده ابدا . 


المادة والحركة لا تنفصلان . 


ان الشيء الساكن » الحجر مثلا » لا بتحرك ما لم نحرك . 
لكن لو «القينا نظرهة خاطفة» الى داخل الححر الساكن » للا حظنا 
فيه ضربا من الحركة : فالذرات والدقائق والكهارب ‏ الموحودة 
كما هو معروف في كل حسم تتحرك فيه باستمرار » كما 
تحدث فيه عملية تدمر بفعل الرطوبة والشمس والهواء . كذلك 
فان المنزل لا يبقى ساكنا هو الآخر »© وانما يدور مع الارض حول 
الشمس . وحين نجلس ساكنين »© لا نتحرك . لكن دمنا بجري» 
وتبدلات معقده تطرا على حسمنا : فثمة خلابا جدبلة تولد »© 
وهرمة تموت . وهذهارضا حركة . 

لناخذ : على سبيل المثال » الحرارة . فمن الثابت انها 
ته بحر كة دد كبو من اللاقائق م ولتاشك 6 غل تل 
المثال : الماء . فهو سخن بفضل تحرك دقابفقه . اما التي ار 
الكهرباني فهو حركة الكهارب . والتفاعل الكيميائي ‏ الحركة ٠‏ 
:راكب الدوالف 28 عملية اكثر تعقيدا انضا . كذلك 
فان العضوية الحية هي بدورها قيد حركة ذاتية . وفي المجتمع 
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الانساني تحدث باستمرار تفرات : فالانظمة الاجتماعية تتبدل › 
والناس انفسهم يتغيرون » وسيماؤهم الاخلاقية وتصورهم عن 
الاحداث تعدلان . 

ما الاستنتاج الذي بنبغي الخلوص اليه من ذلك ؟ هو ذاك 
الذي ينص هن اوا فى العا انواع متباينة من الحركة . 
فهناك » اولا » تحرك اجزاء المادة » الاجسام » اي الشكل 
الميكانيكي للحركة . ثانيا » السيرورات الحرارية والكهربائية » اي 
الشكل الفيزبائي للحركة . ثالئا » تراكب الدوالف وانشطارها > 
وهما يمثلان الشكل الكيميائي للحركة . رابعا » ان التغيرات التي 
تطرا على المضو بات الح عن العكل اليو اوجدين: لد : 
خامسا » هناك الشكل الاجتماعي للحركة » اي التبدلات التي 
تطرا على الحياة الاجتماعية . 

كان انجلز بقول ان الحركة تضم في ذاتها جميع التغيرات 
والعمليات التي تحدث في الكون »© بدءا من الانتقال الت و 
ووصولا الى الفكر . ويترتب على ذلك ان كل تغير يحدث في 
داخل الاشياء »اي في العالم » بنبغي ان بعد حركة . ان الحركة 
هي تغير الماده بو حه عام . 

هل يمكن ان توجد المادة في حالة لا بطرا عليها فيها اي نش ؟ 
بدبهي أن لا ٠.‏ شحتى في الازمان الاولى + حين لم بكن على الارض 
بعد لا اناس ولا .بحيو انات ولا خلية سح 4 نخدت ته نفيرات في قلب 
الماده . وبالفعلء تتألف الاجسام من ذرات ردقائق هى.اند' ردوما 
فيد الحركة . اذن لم يوجد قط ولا يوجد ولن يوجد ابدا جسم 
جامد » ساكن مطلق السكون . والذرات والدقائق والكهارب قد 
د على الد وام ©» وبالتالي وجد على الدوام ايضا الشكل 

ان 

٠‏ هذا يعدل القول بانه لم توجد قط حالة كانت فيها المادة بلا 
حركة . ولهذا يقال ان الحركة هي شكل وجود الادة . 
الحركة هي الخاصية التي لا تبلى للمادة . لا وجود لادة بلا 
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حركة © ولا وحود لادة الا قيد الحركة . 

هل يعني ذلك ان المادية الجدلية تنفي السكون ؟ كلا . 
فالسكون موجود في الطبيعة . لكنه نسبي . وهذا يمني انه لا 
وجود لظاهرات بكون فيها كل شيء في حالة سكون © ولا بکون 
فيها وجود لاي حركة . 

اذا كان جسم من الاجسام قيد الحركة > فانه لا بكون كذلك 
الا نسبة الى شيء ما . ففي قطار قيد الحركة » على سبيل 
المثال < تكون تحن فى حالة سكون نة الى ذلك التطار » لكندا 
نتحرك مع القطار عينه . 

ان التصور الجدلي عن السكون بتميز جوهريا عن التصور 
الميتافيزيقي . فالميتافيزيفيون بتصورون الكون انعداما لكل 
حركة . وانما على مثل هذا التصور تعترض المادبة الجدلية . 

في الطبيعة » ليس السكون هو الذي لعب الدور الرئيسي» 
على الرغم من وجود السكون النسبي © وانما تلعيه الحركة »© 
التغير » التطور . ونفي الحركة بصفتها خاصية المادة يفضي الى 
الاقرار بوجود إله . فبعض الفلاسفة في الاقطار الراسمالية 
يعلنون » على سبيل الخال © ان التغير يستتبع وجود إله 6 مخرك 
للطبيعة . لكن سبق ان رابنا ان المادة في غنى عن «محرك» . 
فالحركة محايثة لها . والتساؤل عن اصل ما هو موجود منك 
الازل ازل غر دق معت : 


الزمان واكان » 
شكلا وحود المادة ٠‏ 


للاحسام كافة مدى »© حجم ¢ أي أبعاد ثلاثه. المر ض والعلول 
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بالنسبة الى بعضها بعضا في نظام معين » بصورة او بأخرى : 
عن قرب أو عن بعد » عن علو او عن انخفاض » من اليمين او من 
المسسار 5 و هذا لعني ان الاجسام موحودد في المكان 4 ولا بمكن 
أن توجد على نحو آخر . لكن سبق ان علمنا ان جميع الاشياء في 
العالم تؤلف ما سمى بالمادة ٠.‏ بترتب على ذلك أن المادة لا بمكن 
ان توحد الا في المكان . ولهذا كان المكان واحدا من أاشكال 
وحود المادة ٠‏ 

على ذلك » تتعاقب الظاهرات جميعا في العالم وتتوالى بنظام 
معين ٠‏ النهار يعقب الليل » الاشتراكية تخلف الراسمالية › الخ. 
حدث من الاحداث بقع مبكرأ » وحدث آخر بأتي متأخرا . 
الاحداث جميعا لها أبضا دبمومة معينة . هذا التغر وهذا 
التطور ٤‏ هذا التعاقب للاحداث و فق تسلسل معبن ودلمومتها 6 
كل ذلك لا يمكن ان بتم الا في الزمان . 

اذن فكل ما يجري في العالم بحدث في الزمان . لهذا كان 
الزمان انضا شكلا لوحود المادة . كتنب لينين يقول : «ما الكون 
الا ماده في حركة »> وهذه المادة قيد الحركة لا يمكن ان تتحرك إلا 
في المكان وفي الزمان» . 

, المكان شكل لو حود المادة > بحدد وضع الجسم المادى وأبعاده 
وححمه . أما الزمان فبحدد مظهرا آذر لو حود اادد وتطورها : 
تعاقب ودىمومة التغيرات التي تطرأ على الاحسسام الماد ىة . ممهيوم 
أذن الا تكون خواص المكان والزمان واحدة . فما خواص كل من 

للمكان أبعاد ثلاثة . اي ان الطول والعرض والارتفاع تحدد 
المكان تحد بدا كاملا ٠‏ وأهم سمة للمكان انه ذو أبعاد ثلاثة . 

بعلم كل واحد منا ان تغير الظاهرات في الزمن يتم في 
اتحاه واحد ٠‏ من الماضي الى الحاضر نحو الممستقيل ٠.‏ و لیس 
للزمان مجرى معاكس . في القصص والروابات العلمية الخيالة 
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وحدها ابتكر البشر آلة السفر في الزمان © تلك الآلة التي تدور 
عقاربها بالاتجاه المعاكس . ومن المستحيل تكرار جميعادوار 
حركة من الحركات بالاتحاه المعاكس . وعليه © ان أهم خاصية 
لازمان هي انه ذو اتحاه واحد + لا بنعكس الى الوراء . 

اذا احتل شيء ما محله في المكان © فان ذلك بمكن ان تتم 
الان ٠‏ ونمکن أن کون تم بالامس 4 وبالاختصار في لحظة معيئة. 
الشيء بتموضع في المكان وفي الزمان معا . ابن ؟ متى ؟ هذان 
سؤالان وثيقا الارتباط . وهما بعيئان تاريخ الحدث وموفعه في 
المكان . 

الزمان والمكان مترابطان اذن ترابطا لا يقبل فكاكا . وما من 
سيل الى فصل واحدهما عن الآخر . فالكان لا بمكن أن بوحد 
خارج الزمان » مثلما لا بمكن للزمان ان بوجد خارج المكان . وما 
دامت الماده موجودة في المكان والزمان »© فلا سبيل الى فصل 
المكان والزمان واحدهما عن الآخر » ولا عن الماده كذلك . 

حتى مطلع القرن العشرين كان العلم بتمسك بوجهة نظر 
العالم الكبير نيوتن ١١۲۲(‏ بل )١757‏ التي كانت تقول ان المكان 
والزمان لهما وحودهما المستقل عن المادة . المكان في نظر نيوتن 
أشبه ما بكون بصندوق ضخم أو غرفة لامتناهية الاتساع ٠‏ عاربة 
من الحدران ومن السقف ومن الارضية » بمكن وضع الاشياء فيها 
وسحبها منها. والعالم المحيط شبه «مقحم» في ذلك «الصندوق» 
او تلك «الغرفة» . ومن هنا خلص نيوتن الى الاستنتاج بأن 
المكان مطلق » اى مسستقل عن الماده . كذلك هو حال الزمان الذى 
تصوره شيئًا مطلقا » منفصلا عن المادة ومستقلا عنها . ذلك كان 
تصور المادية الميتافيز بقية . 

تناول الفيزبائي الكبير الرت آنششتين )١165  ۱۸۷۹(‏ 
تناولا مغايرا مسألة المكان والزمان في نظريته عن النسبية . فقد 
اثبت علميا صحة الفكرة التي أبان عنها مؤسسا المادية الجدلية 
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ماركس وانجلز والتي تنص على ان المكان والزمان مرتتط ان 
واحدهما بالآخر ©» ومرتبطان بالمادة » وتابعان لخواصها . 

من الممكن ان يتوهم المرء ان الزمن بمضي على منوال واحد 
سواء أعلى الارض ام في صاروخ يندفع بسرعة هائلة . لكن 
ثبت أن ذلك غير صحيح . فلو تحرك الصاروخ بسرعة تقارب 
سرعة الضوء > لمر الزمن فيه بسرعة ابطأ بكثير من السرعة التي 
يمر بها على الارض . لنتخيل اننا رحلنا على صاروخ من ذلك 
النوع 8 ولنعل اننا سافرنا لاث سنوات ٠‏ نوم ستنعو د الين 
الارض » سنصاب بالذهول : فقد مرت عليها مئات السنين » بله 
آلافها ! بصعب تصور ذلك »© لكن ذلك هو واقع الحال . اذن 
للارض زمانها الخاص بها > وللصاروخ المندفع زمانه الخاص به. 
الزمان نسبي ©» ومنوط بسرعة الحركة . ذ | تحرك جسم في 
المكان بسرعة اكبر ؛ مر الزمان بالنسبة اليه ببطء اكبر . 

لكن يبدو أن المكان هو الآخر نسبي . لنتخيل قطارا بمر 
الضوء ٠‏ .0" كيلومتر في الثانية) ٠.‏ فركاب القطار سيقدرون 
ان الرصيف قد تقلص »© بينما سيقدر الناس الواقفون على 
ألر صيف ان القطار هو الذي تقلص ٠‏ وليس هذا خداعا من قبل 
حاسة النظر © وانما هو واقعة موضوعية . اذن فالمكان هو الآخر 

سعى المثاليون المحدثون الى تزبيف معنى هذا الاكتشاف 
من اكتشافات العلم . بقولون : ما دام المكان والزمان نسسميين »© 
فليس لهما من وجود موضوعيء وانما وجودهما في وعي الانسان 
فحسب ٠.‏ والحال ان ذلك غير صحيح . فالاكتشافات الجديدة 
لم تدحض التصور المادى عن المكان والزمان ٠.‏ انما التصورات 
الميتافيز بقية القديمة هي وحدها التي دحضت . وكما تقول 
الفيز دائيون ٠:‏ لكل نسق من الإحداثيات زمانه الخاص به» زمان 
نسبي . لكن هذا الزمان له وجوده الموضوعي . المكان ابضا ذو 
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وجود موضوعي . 

والحال اذا كان الزمان والمكان موضوعيين وغر مرهونين 
بالانسان © افلا قف هذا الآخر عاجزا امام سر الزمان المحتوم 
الذي لا راد له ؟ 

ان الانسان عاجز عن ابقاف الزمان © لكنه ليس عاجزا امام 
المجرى الموضوعي للزمان . بل على العكس »© فهو يملك كل ما هو 
لازم كي بخضمه له وكي تغلب عليه . والزمان يعمل لصالحنا 
ان 6 كلم عرقنا كف دة عل تكو افضل. : 

هكذا تتميز بلدان الاشتراكية بوتائر مرتفعة لتطور الانتاج . 
وهذا ما بتيح لها ان تكسب زمانا في المباراة الاقتصادية مع 
الاقطار الراسمالية المتطورة . 


لأتناهي العالم ووحدته ٠.‏ 


المكان لامحدود > والزمان ابدي . لهذا بمتد العالم الى ما 
لانهاية من كل صوب : من الاعلى ومن الادنى » من اليمين ومن 
نهانة . 

بؤ کد العلم كل التأكيد صحة التصور المادي عن لاتنااهمي 
العالم والمكان . فكوكينا »© الارض »© لا تعدو أن بكون حبة رمل 
في المحيط الكوني المترامي الاطراف بغر ما حدود . ووحدة 
سرعه »© » » ٠‏ كيلومتر في الثانية . وبرصد علماء الفلك الوم 
أجراما تو جد على بعد مليار سنة ضوثية واكثر . اى ان صاروخا 
بندفع بسرعة ... ٥.‏ كيلومتر في الساعة لن بصل اليها الا بعد 


۳۳ 


بضعة الوف من مليارات السنين ! انها لمسافة بصعب تصورها. 
لكن العلم بقول لنا انها ليست حدا . 

انظروا الى السماء ليلا تروها مزروعة بالنجوم . وكل 
النظومة النجمية التي تنتمي اليها الشمس تسمى المجرة . وتضم 
محرتنا زهاء ۰ ميار نجم . والحال انه توحد مليارات عدة 
من تلك المحرات . وفد توصل العلماء الى دراسة هذا كله 
بواسطة وسائل رصد حديثة في منتهى القوة : التاسكلوب 
والرادبوسكوب . لکن ليست تلك هي «نهابة العالم» بعد . 

الكون اذن لا نهابة له ؛ لا حد » لا تخوم . لهذا تفتقر الى اي 
اساس جميع المحاولات التي بذلها المثاليون ليثبتوا ان العالم 
كانت له بدابة وانه ستكون له نهابة . 

لنغفرض أن الكون محدود في المكان ؛ في هذه الحال نجد 
انفسنا وجها لوجه امام السؤال المحتوم التالي : ماذا بوجد فيما 
وراء الكون 5 هل هناك عالم آخر غير العالم المادي ؟ 

لقد اثبت العلم على نحو قاطع انه لا يوجد ولا يمكن ان يوجد 
عالم لامادي > «متعال » . وبالفمل › لا وجود الا للماده » ولا دمكن 
ان يوجد سوى عالم مادى واحد . لهذا تعلمنا الفلسفة الماركسية 
ان العالم واحد . ولا بنبغي ان نستنتج من ذلك ان العالم الذي 
نحيا فيه هو وحده الموجود . لقد افصح المفكر الابطالي الكبير 
جيوردانو برونو )١1٠١١ - ١5148(‏ عن فكرة تعدد العوالم . لكنها 
جميعا مادية . وبهذا المعنى تشكل جميعها عالما ماديا أوحد . 
ووحده العالم تعني » فضلا عن ذلك » ان جميع الاشياء وجميع 
الظاهرات وجميع السيرورات مترابطة فيما بينها » وانها لست 
ركاما من اشياء منعزلة » بل تشكل كلا واحدا . 

كيف تم الوصول الى تصور وحدة العالم ؟ بجيب انجلز : 
عبر الطرىق الطوبل والمتعرج الذى سلكته الفلسفة وعللوم 
الطبيعة . في الماضي > حين لم بكن لدى البشر تصور علمي عن 
الشمس > عن الكواكب »© عن النجوم »© كانوا بعتر ضون ان 
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«العالم السماوي» (النجوم » الشمسن » القمر) بتميز جوهربا عن 
العالم الارضي . هكذا ولدت فكرة عالمين اثنين . لكن تدريجيا » 
وطردا مع ارتقاء العلم » سقط حجاب السر واتضح أن «السسماء» 
مادبة في جوهرها مثلها مثل العالم الذي فيه نحيا . 

سدد العالم البولوني كوبرنيكس 1١59/95(‏ ل )٠١٤١‏ اول ضربة 
الى التصورات المغلوطة التي كان بكو ”نها الناس عن الكون . فقد 
افصح عن فكرة ان الارض ليست مركز الكون » بل هي واحد من 
كواكب المنظومة الشمسية . هكذا ثبت أنه لا محال لعارضة 
«السماء» الارض . فليس في السماء شيء خارق للطميعة . 

في القرن الثامن عشر برهن العالم الكبير نيوتن على ان قوانين 
الميكانيكا » التي بموجبها تدور ارضنا حول الشمس »© تجمل 
القمر يدور حول الارض » والكواكب الاخرى تدور حول 
الهس 

تتألف الاجرام السماوية من المناصر ذاتها التي تتألف منها 
الارض . وقد قام الدليل القاطع على وحدة هوبة العناصر 
امو جودة على الارض وعلى أجرام الكون الاخرى . وقد جاء هذا 
الدليل من نتائج تحليل الاجسام الفضائية التي تصطدم بالارض: 
وعلى سبيل ااثال النيازك . فهذه الاجسام تتألف بوجه خإاص 
من الحديد » اي من عنصر كثر الشيوع في الارض . وهذا شت 
على نحو قاطع أنه لا وجود لشيء لامادي في «ممثلي السماء» 
اولك . 

لا وجود اذن في العالم لاي ظاهرة ليست ناجمة عن الحركة ؛ 
عن تطور المادة . والمادة تشمل كل شيء . فعلها يمتد في كل 
مكان » ولا وجود إشسيء خارج المادة التي هي قيد الحركة 
والتطور او خارج الاشكال التي تتلبسها هذه المادة . وعليه > 
ليس هناك سوى عالم مادي واحد » ووحدة العالم تكمن في 
مادىته . 


لنر الان الى العلاقة التي تقوم بين العلم المادي والوعي . 


fo 


الفص كل الغالثك 
أطادة فالورعم 


الوعي خاصية الادة 
الرذمعة اك لتعضي 


منذ حقب لا تعيها الذاكرة تساءل الناس لاذا كف الانسان) 
بعد موته » عن التفكير والتحرك والتكلم . 

على مدى قرون وقرون سعى الناس الى ادراك سر العلاقة 
القائمة بين الجسم وبين ما كانوا بسمونه بالروح » او بعبارة ادق 
وعي الانسان . لكن كان من الصعب الاجابة على هذا السرّال . 
اذ كيف السبيل الى دراسة ما لا بقع تحت نظر او سمع » وما 
لا لون له ؟ ليس بسع احدا ان يعرف الغكرة التي في خلدي . ما 
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الفكر » ما الفكرة ؟ لقد ضرب المثاليون واللاهوتيون اخماسا 
بأسداس على مدى قرون بصدد هذه الاسثلة وما زالوا بفعلون . 

نعلمنا الدىن ان مصدر الحياة والفكر هو الروح تدا 
الروحي . فالروح «شرارة الله» في الانسان . والجسم ما كان 
ليوجد لولا الروح © وبدونها نموت . 

اما الروح ‏ كما يؤكد الدين ‏ ففي وسعها الاستفناء تماما 
عن الجسم . انها تدلف اليه عند ولادة الانسان وتبارحة بعد 
موته . والى بومنا هذا » ما بزال الاقرار بوجود آخره الاساس 
الذى تقوم عليه الاديان جميعا . 

لكن لنمعن النظر في المسألة . 

ما الوعي الا الفكر » الاحاسيس » المفاهيم » الارادة . هذه 
الوقائع جميعا هي من خواص الانسان . فلو لم يكن قادرا على 
الاحساس لما وجدت احساسات »6 وبدون انسان برغب وريشتهي 
لا وجدت رغبة وشهوة . والارادة لا وجود لها حيث لا وجود لن 
بفترض فيه ان بفصح عن هله الاراده 5 

صحيح ان الحيوانات تمتلك بعض عناصر الوعي . وعلى 
سل المثال » الاحساسات وشكل معين من الذكاء . لكن عناصر 
الوعي هذه ظهرت في عهد حديث نسبيا . 

ينبفي ان نستخلص من ذلك ان الطبيعة لم توجد قبل البشر 
فحسب » بل قبل الكائنات الحية جميما ابضا » وبالتالي بصوره 
مستقلة عن الوعي . الطبيعة معطى اول . وما كان للوعي أن يوجد 
قل الطبيعة . انه معطى ثان . 

لقد لوحظ منف زمن بعيد انه بكفي احيانا ان يصاب المرء 
بجرح بليغ في بده حتى يغمى عليه . وقد اثبت العلم ان الاغماء 
هو نتيجة تدفق غير كاف من الدم الى المخ » او اصابة حادة في 
الجهاز القلبي ‏ العرقي » او صدمات حادة »© أو تزيف شدد . 
الوعي اذن مرهون بعمليات مادية تحدث في الجسم »© في المخ ٠‏ 
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في الاعصاب ۰ ودمار الجسم بودي الى دمار الوعي ٠‏ 

اليكم مثالا آخر . يعرف الجميع انه متى كان الالنسان 
متعبا 6 متى شعر بتوعك هَ اضطربت أفكاره وتسوشت 1 وعلى 
العكس من ذلك » حسبه ان يستريح + ان يقوم ببعض التمارين 
الرباضية ٠‏ او ان بأخذ حماما » حتى تتحسن حالته اللدنية . 
وحتى تصفو افكاره . 

هكذ١ا‏ تعود بنا ادراحنا الى ذلك الاستنتاج الذي فول انه لا 

بمكن أن بوجد وعي بلا ماده ٠‏ لکن هل كل ماده تفكر ؟ حسسينا أن 
2 المحيط بنا حتى نحيب ٠‏ كلا ٠‏ الاحجار على 
e‏ اجر يي ميا سو جايو ارخ ايان 
متى ولد ادن الوعي ۴ ٠‏ 

. تدل العلوم a‏ الطبيعة الحية اغا مو ا 
لاو ل ل 0220 الاشياء الحية 
والخامدهة الحياه تتميز تميزا جذربا بعضها عن بعض . فالكائلئات 
الحة 6 بحلل ف الاشياء الخامده الحياة 4 تتحرك 4 تتكاتر 
ما بين هذه الكائنات والاشياء من صفات مشتر كة اده الس 
الاخذ بالفكرة القائلة ان العضوية الحية تنطوي على «قوة 
حيوبة» نوعية . وهذه القوة هي ما تميزها جوهريا » على حد 
زعمهم » عن الطبيعة الخامدة الحياة . فهل هذا صحيم ؟ 
لكديا ترتط بها في ألوقت نفسه ارتباطا وثيقًا لا شل فكاكا . 
فالعضوية الحية مركبة » على سبيل امال > من عناصر ممياة: 
كالفحم والهيدروحين والا و كسحين والجديد والكبير بت والفو سفور 
وغرها ٠‏ وهذه العناصر واسعة ألا نتشار أنضا في الطسبيعهة 
الخامده الحياة . ولا 7 تحتوي العضوبة الحية على اي عنصر غير 
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النوع اثبت العلم ان المادة الحية انت من المادة الميتة . 

لكن ظهور الحياة على الارض © ظهور الخلية الحية »© لا بعني 
بعد ظهور الوعي . فمع الحياة لا تظهر سوى المناصر الآاوالى 
للوعي . 

ان الوعي مرتبط بنشاط انصاف كرات المخ . فهذه الاقسام 
من المح هي حصيلة ارتفاء مدا نك 4 تطور اثناءه الجهاز العصبي 
الحيوانات هو الآخر »© وتعقد : الى ان ظهر المخ البشري © وظهر 
معه الوعي الانساني . 

وبلحاء انصاف كرات المخ تحدبيدا ترتبط التظاهرات العليا 
للنشاط العصبي . ومن السهل ان نقتنع بذلك اذا اقمنا مقارنة 
الحيوانات . فعلى سبيل المثال + نلاحظ لدى الاسماك التي لا 
وحود عندها لقشر ه دماغشة سلو کا هو في منتهى المساطة ف 
الطيور فسلوكها اشد تعقيدا بكثير ۰ لانه تتو قر لها عناصر من لحاء 
المخ . وبزداد التعقيد في سلوك الكلاب بحكم تطور اللحاء لدبها . 
وعندما نصل الى القرود الشبيهة بالانسان » نجد ان كل حركه 
ازاذبة غذت خاضعة التغرة الخية. وهم ذلك ۷ نحطم ان 
نتكلم عن فكر الحيوانات بالمعنى الحقيقي الكلمة . فالفكر خاص.ة 
موقوفة على الانسان 6 ومرتطة 4 من خلال سرورة الإرتقاء 3 
بظهور الدماغ الانساني »© الشكل الاعلى للمادة . ليس الوعي نناج 
اي مادة » وانما هو نتاج مادة رفيعة التعضي » نتاج النشاط 
المخي . الوعي وظيفة للمخ » ولا وجود له حيث لا وجود للم . 

أما أن الوعي مرهون بالخ : فهذا ما وؤكده واقع ان بالامكان 
احياء الانسان اذا كان الموت قريب العهد . أما اذا تصرم زمن 
طويل على الوفاة » فان الخلايا المخية تشرع بالانحلال . وقد 
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يمكن ان تعاد وظائف القلب الى سابق عماها » لكن ذلك غير ممكن 
مع وظائف المخ : اذ تحدث فيه ظاهرات لا سبيل الى الرجوع 
عنها . ويختفي الوعي نهانيا ©» لان المح بتو فف الى الايد عن اداء 
وظف ٠‏ 

ما الوعي ؟ 

لناخذ اي عبارة كانت » وعلى سبيل الخال : «اني ارى هذا 
انكتاب» » أو :هذا المنزل عال » ٠‏ فمن المفهوم تماما في هذه 
الحال انه لا يوجد في راسنا كتاب » وانما فكرة هذا الكتاب > 
كما لا بوحد منزل »© وانما فكرة المنزل ٠‏ وبعيارة اخرى © توجد 
في راسنا صور اشياء وظاهرات. وکل فكرة تتألف من مدركات. 
ففي قولنا مثلا : «الاوراق خضر» ٠‏ بكون التعبير عن الفكرة 
بالمدر كين > «اوراق» و«خضر» ٠.‏ من اين تأتي هذه المدركات ؟ 
من الحياة ؛ من الواقع ٠‏ الاشياء لها وحودها المو ضوعي » وعلى 
اساسها نكو ٣ن‏ عنها مدر کات ٠‏ اولا الكتاب ؛ ثم فكرتى عن هذا 
الكتاب . المدركات اذن معطى ثان . في المقام الاول الواقع » ثم 
المكابية 8 فكر هذا الواقع. ود .لهذا :كال ی ان الاك بيك - 
انعكاس للوا قع ٠‏ بعيد أنتاجه » بعكسه ؛ بصوره فوتوغرافياً . 

و كد خصوم المادية في محاولة للنيل منها انها تساوي 'إاد: 
والوعي ؛ تخلط بينهما » تعتير النفسي ماديا ابضا . 
«بنسون» أن بحددوا اى مادية بعنون . فتوكيد مادبة الحياة 
النفسية غريب مطلق الغربة عن المادية الجدلية . بل ان الماد.ة 
الجدلية » على العكس من ذلك » تاخذ على الاديين المبتذلين 
مماهاتهم الفكر بالمادة . فهؤلاء الماديون يقرون هم ايضا بان الوعي 
معطى ثانٍ > لكنهم لا ستطيعون ان بأتوا بتفسير صحيح لدلااعه 
الحقيقية . بقول الماديون المبتذلون ان المخ بفرز الفكر مثلم 
تفرز الكبد الصفراء . وقد اطلقت عليهم هذه التسمية لالم 
يتصورون الفكر على نحو فج »© مبتذل > تبسيطي . 

لقد وجه لينين لاذع النقد الى المادبين المبتذلين لخلطهيم بدن 
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الوعي والمادة . وقد أوضح إن الوعي ليس ماديا » انما الوعي 
نسخة الواقع » صورته . 

وعي الانسان اذن هو مقدره المادهة الر فيعة التعضي > الدماغ› 
على عكس الواقع المادي » اي نسخه . 


الفكر داللقة 


كثيرا ما بدهشنا سلوك القردة . لقد وضعت ء على سبيل 
المثال » موزة امام قرد . وكان صعبا عليه الامسساك بها » لانها 
قرببة من نار . لكن القرد «عللتم» كيف بغرف الماء من برميل 
صغير موضوع جانبا © وكيف يطفىء اللنار ويمسك بلموزة . 
ونراه بالفعل يمسك بها . وبعد ذلك و:ضع القرد في شروط 
جديدة: ففي عرض نهر يوجد طوف عليه موزة وامامه نار مضرمة. 
وعلى مسافة بعيدة نسسبيا وضع برميل صغير فيه ماء . المعضلة 
أذن هي هي : فالمطلوب اطفاء النار والامساك بالموزة . وفي وسع 
القرد ان بغرف الماء من حوله » اذ الماء كثير عند الطوف . ولكنه 
لا يفمل » بل يشق طريقه بجهد الى حيث البرميل الصغير ليغرف 
منه الماع . 

ان هذا المثال بظهر لنا ان القرد ليس لدبه مدرك أو تصور 
عن «الماء» » وانه لا عرف خواصه العامة . ان فكره مر ترط 
ارتباطا مباشرا بالاشياء التي تحيط به . بل اكثر من ذلك : فهذا 
الفكر مستحيل بدون رباط مباشر بهذه الاشياء . اله لا «بفكر» 
اذن الا حين توحد امامه اششياء ٠.‏ لکن اذا لم نکن امامه شيء . 
ما استطاع ان «بفكر» . 

اما فكر الانسان فمغابر نوعيا . أنه بتعلم كيف بعر ف الاشياء 
اثناعء الانتاج » أثناء العمل » أثناء النشاط العلملي © وبدرس 
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خواصها . انه بلاحظ ان ماء برميل او نهر او بثر » وان مساء 
البحر »© الخ »© بملكان خواص مشتركة » وعلى سيل المثال › 
خاصية القدرة على اطفاء النار . أن الانسان بخلق فكرة «الماء» . 
وليس الممقصود بها ماء البرميل او النهر او البحر © وانما «الماء 
عامة» . انه مدرك عام . فالانسان بنفصل وبنأى عن الاشكال 
المعطاة » عن الاشياء العينية » وبسستخلص منها خواصها العامة . 

حين نأتي بذكر فكره «الشجرة» » «الشحرة عامة» ©» فان ما 
نعنيه بها الخواص العامة التي تميز كل شجرة : وليس فط 
الشجرة التي تلمو أمام نافذتنا ٠.‏ تنفصل هنا عن الاح ار 
العينية » نتجرد عنها . لهذا فان المدرك محرد . وعذه أأسمة 
المميزة للفكرالانساني » خاصيته المجردة » هي ما ليس في متناول 
الحيوانات . 

ما الذي يسمح لنا بأن نجرد » اي ان نفصل عن الشيء 
العيني خواصه الجوهربة ؟ آنه الكلام »> اللغة . فكلمة (( شجر 5) 
تدلنا على ان المقصود هو الشجرة بوجه عام » وليس شجسرة 
محددة بعينها . ويستحيل التعبير عن فكر مجرد بوسيلة اخرى 
غر اللغة . 

نتكون وعي الانسان © منف ااطفولة : على اساس الكلمات . 
على اساس اللغة » لانه انما بواسطة الكلمات واللغة تعبر افكارنا 
عن نفسها . واثناء هذه السيروره تظهر تدر يجيا سمة موقو فة 
على الانسان وحده : الفكر المرتبط ارتباطا صميميا باللغة . فمن 
المتعذر فصل الوعي الانساني » فصل فكر الانسان عن لغته . ان 
وحده لا تقبل فكاكا » عضوبة © تقوم بين اللغة والفكر . 

نوه انحلز بأن ظهور اللغة المنطوقة قد خطا بالدماغ اابشري 
خطو ة جديده الى الامام . فتحت تأثر اى اسباب حدث ذلك ١‏ 

سيساعدنا المثال التالي على ايجاد جواب صحيح . فقد 
عرف التاريح عدة حالات عن «تربية» اطفال بين رهط ذثاب . 
وقد ذكرت حالة من هذا القبيل في الهند عام“560١‏ . فقد خطفت 
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ذلبة طفلة يقل عمرها عن ثلاث سنوات . وحين عثر عليها بعد 
بضع سنوات كانت تسر على اطرافها الاربعهمة وتقلد صراخ 
الحيوانات ؛ ولا تعرف بالطبع الكلام . وليس في ذلك ما 
بدهش : فالطفلة كانت تقلد في كل شيء الحيوانات . لكن ثمة 
نقطة مثيرة للاهتمام في تلك القصة . فجميع الجهود التي بذلت 
لتعليم تلك الطفلة النطق ذهبت ادراج الرياح . ولم تستعد البنت 
الصفيره له السسيماء ولا الوعي الانسانيين ٠.‏ وما أمكنها ان تألف 
الشروط الحجديدة لحياتها ©» فماتت . 

هنا بطرح سؤال نفسه . ففد ولدت الطفلة بدماغ انساني 
سوي . وراحت تتطور ©» ويتطور معها بالطبع دماغها . فلماذا 
بقي فكرها اذن في حالة تأخر لا علاج لها ؟ لانه لا بكفي » في 
ارجح الظن : ان يكون لدی الانسان دماغ سوي حتى بکون لديه 
وعي انساني 6 بل لا بد ايضا ان يعيش في مجتمع انساني . 
وخارج المجنمع لا يمكن ان يوجد فكر انساني . وهذا الاخير 
يظهر كنتيجة لحياة البشر ضمن نطاق مجتمع . ولا يمكن للفكر ان 
يتجلى الا متى عكس الانسان الطبيعة من جهة اولى » وإلا متى 
دخل ؛ من الجهة الثانية ©» في علاقات محددة مع سائر الناس من 
خلال العمل والانتاج . لقد خلق العمل الانسان » المجتمعمع 
الإنساني . والاسسان طوار دماغه 6 وعيه : بعمله ب سما سته 
نشاطا انتاجيا . على هذا النحو لحظ ماركس ان الوعي كان » 
من اللحظة الاولى لظهوره : نتاجا اجتماعيا وانه سيبقى كذلك ما 
بقي البشر . ان الوعي نتاج لحياة الانسان في مجتمع . انه 
ظاهره اجتماعية 

بيترتب على ذلك انه لا يمكن ان بوجد وعي خارج المجتمع ٠‏ 
مثلما لا بمكن ان توجد خارجه لغة . ان اللغة المنطوقة ©» وسيلة 
تبادل الافكار » وسيلة اتصال البشر » هي نتاج الضرورة . الفكر 
لا مصبح واقعيا > اذا جاز القول © الا في الكلمات . اما ما دام 
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في رأس الانسان © فانه لكالميت ؛ ممتنع على سائر الناس . 
لهذا نوه ماركس بأن اللغة هي الواقع المباشر للفكر . اي ان الفكر 
ليس له من وجود الا في غلاف اللغة المادي . وحتى اذا لم نعبر 
عن افكارنا جهارا © وانما فمط بيننا وبين انفسنا > فاننا نلىسها 
رداء لعلا . وبفضل اللغة تتشكل الافكار وتنتقل الى سائر 


٠ الناس‎ 


الفكر والآلة 


طبيعي انكم سمعتم بالآلات «الذكية» . ولعل بعضكم رآها 
بأم عينه . انها تؤدي عملا هو من أعمد الاعمال : ٠‏ فهي تترجم من 
لعة الى اخرى ٠١‏ وتفود الطائر ات او القطارات » بل تلعب 
الشطرنج ٠.‏ كما انها تنفذ بعض العمليات المنطفية التي لا يقوم بها 
عاده سوى الدماغ الانساني . انها «تعرف» متى بنبغي شد كابح 
القطار © و«تحفظل» بمض العمليات »2 الح . انها تبدو في عملها 
وكأنها الفكر الانساني وقد البس معدنا . وهذه الاواليات عبارة 
عن الات سيبرنيطيقية (السيبرنيطيقا علم الاواليات القادرة على 
تسیر دفة أمرها بلفسلها) . 

as‏ الكل ا اراز حول اا ار 
كلا . صحيح ان الآلة تستطيع أن تقوم بلا خط خطأ نکل ما هيأها اه 
الانسان . بل صحيح انها تستطيع اكتشاف وقانع جدالة 
بجهلها خالعها . لكن الآلة لن تكون البتة سوى اداة بالنسبة الى 
العفقل البشري . بدون الانسسان تبعی محرد «معذدن ميت» . 

)اذا َتفوق الدماغ البشرى اذن على كل آلة ؟ لانه نتاج 
الحياة الاجتماعية ولآن لفكر الانسان بدوره طابعها احتماعيا . 
ولیس في مستطاع اي «دماع الكتروني» ان «بعيد بناء» العالم 
أالداخاي الانسان © طابءس ته الفاعل اانشط : غنى مخلته > 
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احلامه : قدرته على تشغيل ارادته : العالم المعقد للفن . 

لا تستطيع الآلة ان تنفذ سوى الوظائف ذات الطابع الآلي © 
الميكانيكي . وكائنة ما كانت العمليات التي تنفذها الآأوالهيات 
السيبرنيطيقية نيابة عن الانسان © فان هذه الاواليات لن تكون 
سوى وسيلة يستخدمها الانسان » ستخدمها المجتمع » لحل 
معضلات اقتصادية وعلمية وما الى ذلك . الآلة لا تستطيع أن 
تفكر » انما تستطيع فقط ان تساعد الانسان على التفكير . وميزة 
الآلات السيبر نيطيقية تكمن على وجه التحديد في انها تسهل على 
الاسسان العمل الفكري . 


0 


اذ 0 ل الترابم 


القوانيى ه المقو لات الاساسية للجدل الاو كس 


سق ان تفحصنا ما الماده وما أشكال وجودها . وسنتفحص 
الان القوانين المتحكمة في حركة الماده ؛ وفي ارتقاء الطسيعهة 
والحياه الاجتماعية والوعي الانساني . وهذه القوانين هي الاشمل 
والاعم 3 اى ان الاشماء كافة والظاهرات قاطه تنصاع لها 
انصياعا مطلقا . وهي تسمى قوانين الجدل . وبدرسها الجدل 
الماركسي ؛ علم أعم قوانين تطور الطبيعة والمجتمع والەكک_ر 
الانساني . وترتبط قوانين الجدل ومقولاته بعضها ببعض اوثق 
الارتباط © وبكمل بعضها بعضا »© وتعطينا في مجملها اشمل 
فكرة عن تطور العالم . 
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7 س ما القاتون‎ ١ 

حتى نفهم ما المقصود عادة بكلمة قانون »© لنأخذ اسط مثال. 
فلو رمينا في الهواء بحصاة »© لعادت الى السقوط على الارض 
حتما . وكذلك حال نشاب القوس . 

ما هذه الظاهرات ؟ )اذا تحدث ؟ بنيغي ان نلاحظ اولا ان 
الظاهرات في هذه الحالة ليست من نوع الظاهرات التي يمكن ان 
تحدث او بمكن الا تحدث »2 وانما من نوع الظاهرات التي لا يمكن 
الا ان تحدٿ . ان الشيء الذي بلفى في الهواء يعاود بالضرورة 
السقوط ارضا بفعل الجاذبية الكونية . نحن اذن هنا امام نظامء 
امام اطراد دقيق . وحين نصطدم في نشاطنا العملي بهذا النوع 
من الظاهرات > نقول ٠:‏ توحد هنا رابطة ضروردة © أساسية »© 
بين الظاهرات . 

والقانون بعبر بالضبط عن هذه الروابط الداخلية »2 الدائمة. 
وبعبارة اخرى + القانون رابطة بين الاشياء والظاهرات › لا 
تعقدها ظروف طارئة ©» خارجية ٠‏ عابرة ©» وانما تقيمها الطبيمة 
الداخلية للظلاهرات التعالقة . ولا بعكس القانون الروابط كافة »© 
وانما فقط الروابط الاساسية »© الفاصلة . 

نحن لم نستوف بعد مفهوم القانون . فالقانون لاا عرف 
استثناءات : فقوامه ان بفعل فعله في جميع الظاهرات المنتمية 
الى ميدان محدد . وعلى سبيل المثال » بعبر مدا ارخميدس عما 
هو مشترك بين جميع الاجسام التي تفطس في سائل . وبعبارة 
اخرى » ان الرابطة التي يعبر عنها ذلك المبدا (بين حجم الجسم 
ودفع السائل) ذات طابع شمولي . وكذلك حال كل قانون ٠‏ فهو 
يعبر عما هو عام في الظاهرات . القانون بجملنا نعرف اذن أعمق 
ما في الاشياء وأعم ما فيها . 

بعكس القانون لا رابطة عامة فحسب © بل رابطة ضرورية 
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أنضا . فما بعبر عله ببدو ضروربا ؛ محتما . 

في الحياة العملية » تستخدم كلمة «قانون» احيانا بمعنى 
معاير . فعلى سيل المثال ©» تقر دولة من الدول د جد بدا 
كعانون أساسي ينظم حياة اللاد ٠‏ أنه قانون ملزم حقوقيا . اما 

حين نتكلم عن المفهو وم الغلستي القانلون فار بدشب بنا الفكر السى 

أشباه تلك القوانين التي سسنها البشر »© وائما الى القوانين التي 
لها وحود موضوعي في الطبيعة والمجتمع بالذات . 

ما دامت الاشاء والظاهرات ذات وحود مو ضوعي 6 فان 
الروابط اللي الحظها ا تكرن هي الاخرىذات وحود a‏ 
اي القوانين التي بموجبها تتطرر :لك الاشياء والظادر ۾ اذا 
فان السمة الاساسسية لقانون ما هي أن يكون فصوا + هذا 
يعني ان قوانين تطور الطبيعة والمجتمع لا تتعلق لا بارادة البشر 
ولا بوعيهم »> وهذا ما تقيم البرهان عليه تجربة البشر . من ذلك 
ان قوانين الطبيعة تجلت قبل زمن طويل من ظهور المجتمع 
الانساني . فالبشر قد ظهروا على الارض في حقبة حدرشة 
نسبيا . اما القوانين التي بتحرك كوكبنا بموجبها فقد وجدت 
منذ أن وجد الكو كب © والقوانين الناظمة لظاهرة من الظاهرات 
تمعل فعلها من لحظة تواجد هذه الظاهرة . 

أن قوانين التطور الاجتماعي لها هي الاخرى طابع مو ضوعي . 
فليس في مستطاع البشر لا ان سسئنوها ولا ان بلغوها . 

بتمسك الفلاسفة الثاليون بوجهة نظر اخری . فهم لفون 
الطابع المو ضوعي للعوانين . كان الفيلسو اف الالماني عمانو بل كابط 
(0 - 18.8) يؤكد ان الطبيعة نفسها لا تمرف أي قانون . 
فكل شيء فيها هو في حالة سديمية »© والعقل البشرى هو وحده 
الذى بدخل على الطبيعة نظاما ما . ولو لم بوحد الانسان » لا 
وحدت قوانین . وبردد الفلاسفة (لبورحواز ون المحدثون نادو رهم 
هذه الفكره ٠.‏ لكن هل ثمة ما بسوغ لهم هذا التفكير ؟ 

لم يكن لدى الانسان البدائي اي فكرة عن قوانين الطبيعة . 
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ولم .كن ببحث عنها . وعليه » ليست معرفتها فطربه . وفي 
زمن متأخر فحسب + حين بيدت التجربة للبشر وجود رواب ط 
ضرورية بين الظاهرات » طفقوا ببحثون عنها ويجدونها في 
الواقع . بيترتب على ذلك ان التصور المثالي عن القانون يناقض 
الممارسة التي تثبت الطابع الموضوعي لقوانين الطبيعة والمجتمع . 

بعير القانون اذن عن الروابط العامة الضرورية » الموضوعية 
والثابتة نسبيا » التي تقوم بين الظاهرات والاشياء . لكلن 
الاعتراف بالطابع الو ضوعي لقوانين الطبيعة والمجتمع لا ينعفض 
بحال من الاحوال واقع أن البشر قادرون على معرفة القوانين 
وعلى استغلالها لصالحهم . وكل تاريخ العلم والتقنية شهادة 
ساطعة على الكيفية التي يستخدم بها البشر القوانين التي 
اكتشفوها في نشاطهم العملي . ان المادية الجدلية تقر بالدور 
الفاعل للوعي في حياة الانسان . وقدرتنا على الحلم » على 
التخيل » تبرهن لنا على ان الوعي لا بدرك العالم على نحو سلبي 
ولكنه يتقدم الواقع ويستيقه بتوع ما ويفعل فيه . معروف أن 
خيال جول فيرن (0) الجريء فد استبق العديد من الاكتشافات 
العلمية . وفي ايامنا هذه اضحت النظرية الاشتراكية العلمية 
قوة نافذة تساعد ملابين البشر في المعمورة على تحويل العالم 
القديم على أسس جديدهة . 

اذا اوجدت القوانين ارتباطات بين جميع ظاهرات الطبيعة 
والمجتمع والفكر » سميت بالقوانين العامة » اي قوانين الجدل. 

فما هذه القوانين اذن 5 
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د قانون تحول التفرات 
الكمية الى تفيرات نوعية 


حتى نبني طائرة قادرة على الطيران بسرعة تفوق سرعة 
الصسوت :او صاروخا › فلا بد لنا من مواد لا وجود لها في 
الطبيعة . فمن اين نأتي بها ؟ من اين نأتي » على سبيل الخال ؛ 
بمزيج بكون أشد صلابة من الفولاذ واكثر شفافية من البلور ؟ لقد 
فدمت لا الكيمياء مفتاح المشكلة . 

لقد تعلم العلماء كيف ينتجون اجساما متشاكلة التركيب 
8 ۰ ای مواد تتالف دقائقها من عدد كبير من 
الذرات . وقد اعطى الكيميائيون الاجسام » بفضل تغيرهم 
لتركيب الدقائق » صفات جديدة » خواص جديدة . 

ما النوعية وما الكمية ؟ 

ان لكل شيء سيماءه الخاصة التي بها نتعرفه . ولو نظرنا 
فيما حولنا لراينا ان كل شيء (الحيوان » الحبر © الشجرة » أو 
اي شيء آخر) يمتلك خواص » مظاهر » سمات مميزة تعبر عما 
هو اساسي وجوهري وهام فيه »© عما يعيئّنه وبحدده وبميزه عن 
الاشياء الاخرى . 

لاذا نقول ان هذا الشيء قلم ؟ لانه نوجد امامنا تضيب ر فيع 
من الغرافيت مغلف بقضيب صغير من الخشب : وبوسعنا 
استخدامه للكتابة والرسم . وبذلك عون قد حددنا الخواص 
الاساسية للشيء » صفاته الباطنة » وسلطنا الضوء على ما بجعل 
منه ما هو كائن عليه : نوعيته . 

النوعيبة اذن خاصية باطنة » آي مرتبطة بالشيء بالذات » 
مجموع سماته الاساسية كلها التي بفضلها يكتسب الشيء 
استقرارا نسميا ويتميز عن سائر الاشباء . 

علام نستند للفصل في النوعية ؟ اليكم مثالا . اشترت 
فتاة صغيرة زجاجة حليب من مخزن . في الشارع سقطت منها 


سهوا على الرصيف . لكن الزجاجة لم تنكسر » وانما ارتدت عن 
الرصيف كائر صاصة . وآأثارت هذه الحالة اهتمامنا ©» واقتنعنا 
بأننا امام نوعية جديدة : «الزجاج غير القابل للكسر»؛ واستخلصنا 
من ذلك الاستنتاج التالي : ان تلك المادة تمتلك نوعية جديدة . 

لقد اكتشفنا نوعية جديدة بفضل اكتشاف خواص جديدة . 
ذاك هو ما نفعله على الدوام . اذا درسنا نوعية معدن من 
المعادن ©» فهذا بعني اننا ندرس خواصه : لونه »© قابليته للتأكسد» 
وزنه الذري » صلابته + الخ . وبعد ان ندرسه »© نعرف خواصه 
الباطنة » آي نوعيته . 

خاصية الشيء اذن هي سماته النموذجية » قدرته المميزة > 
خصانصه . وهذه الخصائص الباطنة للاشياء هي ما يسمى 
بنوعيتها ٠.‏ النوعية اذن تنجلى عبر الخواص ٠‏ 

لا نكون للشيء عاده خاصية واحده »© وانما عده خواص . 
لهذا لا بجوز الخلط بين النوعية والخاصية . النوعية هي الوحدة 
الداخلية للخواص »© مجموعها كافة . نوعية الشيء اذن لا تعبر 
عنها خاصية مفردة + وانها الخواص كلها مها . قد يقد المعدن 
لونه » اي واحدة من خواصه : لكنه سمى معدنا . وحين تضيعم 
جميع الخواص او الخواص الاساسية + تكوى قد ضاعت النوعية. 

لا تتسم الاشياء والظاهرات بالنوعية وحدها : وانما ابضا 
بالكمية . وبالفمل ؛ الى جانب المسائل المتعلقة بنوعية الاشياء 
(بما هي كائنة عليه) » نصطدم على الدوام بمسألة كميتها (كم 
هي ؛ ما ابعادها »> حجمها » الخ) . 

ان المميزة الكمية للاشياء والظاهرات بالغة التنوع . ولهذا 
تتجلى بأكثر الاشكال تبابنا . فاذا كانت كمية الماشية هي ما 
بأسر اهتمامنا : على سبيل المثال (عدد الحمال » الخراف »> الماعز: 
اإدربانيات) » فاننا تحددها بأعداد : ٠.٠. ¢ ٠١‏ )> ...| ©الح. 
واذا كنا نريد ان نعرف كم جنينا من الارز أو فستق العبيد في 
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هذا العام بالمقارنة مع العام الماضي © نستطيع ان نجري حسسابنا 
على اساس النسبة الملوبة : او الاطنان © الخ . 

الكمية اذن هي قابلية الاشياء والظاهرات للقياس بواسطة 
اعداد تعر عن الابعاد والوترة والدرجة والحجم » الخ ٠‏ 

اذا تغيرت نوعية الشيء © تغير الشميء ذاته . ولكن مضل 
بؤدى تفر الكمية الى تفر الشيء ذاته + لنر الى حالات عينية . 

بعلم الكثير من الناس كيف تبنى السدود على الانهار. فالبناة 
برمون في الماء بكتل ضخمة من الصخر . برمون بالكتل الآولى . 
ولكن لا وجود للسد بعد . كذلك لن بوحد سد بعد المحاولة 
الثانية والثالشة . لكن كمية كتل الصخر التي رمي بها في النهر 
صارت كافية للتأثر على مجرى الماء . فاذا ما رمي بالمزيد منهاء 
ا الع د ذلك ورن معان الد فت فت 
«واسطة كتل صخرية منفردة . 

ماذا حدث ؟ كانت التغيرات الكمية » ما دامت تحدث ضمن 
حدود معينة » لا تمارس اي تأثير على تكوين نوعية جديدة (في 
مثالنا »> السد) . لكن لا بلغت هذه التفغيرات مقاسا معلوما » آثرت 
في نوعية الشيء أو الظاهرة . 

ما القاس ؟ 

حسينا ان ننظر الى العالم كي نفتنع بأن الاشياء والظاهرات 
لها على الدوام مقاس محدد بقدر او بآخر . فالحجر » على 
سيل المثال » بمكن ان بكون ضحما بقدر أو بآخر ء لكن الااحجار 
لها على الدوام ضخامة معينة . فعيننا لم تقع قط على حجر ببلخ 
ارتفاعه كيلومترا . ولو وجد حجر كهذا فلن يكون الا صخرا 
جبليا . وما قلناه ببين لنا ان المقاس ملازم لكل شيء . فكل 
نوعية معطاة تقابلها كمية متفاوتة التحدبيد +¿ لا كمية بغر تحديد. 
فالناس بمكن ان كونوا طوال القامة » او متوسطي القامة › او 
قصار القامة . كذلك بختلف وزنهم . لكن للناس جميعا قامة 
محددة . فأنظارنا لم تقع قط على انسان ببلغ ارتفاعه خمسسة 
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أمتار » أو وزنه طنا . فمثل هذه الكمية (طن) تتنافى والنوعية 
المعطاة (نوعية الانسان) . وكذلك الحال بالنسبة الى كل شيء . 
فالاشياء حميعا لها نوعية محددة تناظرها كمية محددة > لا كمية 
بغير تحديد . أن القاس مراعى على الدوام في الاشياء . 

المقاس اذن هو توافق ووحدة المظاهر النوعية والكمية للاشياء. 
فكل شيء هوعلى الدوام نوعية تناظرها كمية محددة . 

عن ذلك تنجم نتيجة هامة : اذا حدئت تغيرات كمية في 
الاشياء » فانها لا تمارس تأثيرا على النوعية ما دامت تحدث في 
حدود مقاس معلوم . فضمن هذه الحدود ببقى الشيء لامباليا 
اذا جاز القول ‏ بالتغيرات الكمية ٠»‏ فلكانه لا بلحظها . 

لكن اذا ما تجووز المقاس > بدات التغيرات الكمية تؤثر في 
الحالة النوعية للشيء . فالكمية تنقلب الى نوعية . 

ان التغيرات الكمية تتراكم على نحو خفي ولامحسوس 
وتدرجي + ولا تؤثر في البداية في المظهر النوعي للشيء . لكن 
تأتي لحظة ببرز فيها للعيان هذا التراكم» فتؤدي التفيرات الكمية 
الىتبدل في نوعية الشيء . هذا ما ابانته الامثلة التي أوردتاها 
آنفا . فحين تعلم الكيميائيون كيف يخلقون اجساما متشاكله 
التركيب وبحصلون على مواد جديدة » على نوعيات جديدة » كان 
ذلك بالاستناد الى قانون تحول الكمية الى نوعية . 

ينبغي ان نلحظ انه اذا كانت التغيرات الكمية تؤدي الى 
تغرات نوعية »> فان العكس بحدث ايضا : فالتغرات النوعيية 
تؤدى الى تفيرات كمية . 

لنفترض ان البشر خلقوا نوعا جديدا من فستق العبيد . 
فابتكارهم هذا بمثل نوعية جديدة . لكن النوع الجديد من 
فستق العبيد يعطي المزيد من الزيت » وبالتالي تؤدي التغيرات 
النوعية الجديدة الى تغيرات كمية . الكمية تنقلب الى نوعية » 
والعكس بالعكس »© اي النوعية تنقلب الى كمية . 
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کمن أذن جوهر قانون تحول التغيرات الكمية الى تغيرات 
نوعية في ما بلي : ان النفيرات الكمية الطفيفة » غر الحسوسة 
في البدء » تؤدي بتراكمها التدريجي » وفي لحظة ممينة » الى 
تفيرات نوعية جذرية » تختفي على أثرها النوعية القديمة و تظهر 
نوعية جديدة تفضي بدورها الى تفرات كمية جديدة . 

لكن كيف يتم تحول التغيرات الكمية الى تغيرات نوعية ؟ 

لقد لاحظ جميع الناس كيف يغلي الماء . في البدء » بسحن 
الماء لا غير . ثم تصعد الحرارة + فرضا » الى Vé Ve ÛC‏ 
درجة . لكن الماء ما يزال ماء . صحيح انه حدثت تغيرات : فحالة 
2 السبائلة كد قرت کال تمر الى ورت کی کی ر 
الماء نوعيته . وتدوم الحال على هذا النوالى الى الدرحة ٩4‏ . 
وعندئف ما ان تصعد حرارة الماء درجة واحدة اخرى » حتى بشرع 
الماع بالعليان بسرعة متحولا الى بحار . أن حالة الماء النوعهية 
تتغير . 

جين لنا هذا المثال على نحو ساطع كيف تنقلب الكمية الى 
نوعية . في البدء ؛ تجري العملية ببطء ؛ بتدرج . فتطرا 
تغيرات تمهيدية . لكن حين تتراكم هذه التغيرات في كمية كافية» 
تبدا بالحدوث تغيرات نوعية مباغتة وسريعة . هذا التحول بحمل 
اسم القفزة ٠‏ بتوقف اذن التطور الكمي الوئيد عند نقطة محددة. 
وبأتي اوان التحول الى نوعيه جدبدة » وهو تحول بعيد عن ان 
كون هذه المرة طلا وتدرحيا. ان لحظه الانتقال الى هذه النوعية 
الجديدة تمثل قفزة . لهذا حدد لينين القفزة بانها اشسه 
باتعطاف حاسم من النوعية القديمة الى الجديدة »> شفير مباغت 
في التطور ٠‏ 

تشتمل سيرورة التطور على طورين © وتتم في شكلين : 
نغيرات كمية بطيئة » طفيفة » وتغيرات نوعية جذرية وسريعة . 
وتحدث التغيرات الكمية البطيئة على الدوام في حدود القاس 
العديم © النوعية القديمة . ولا يكون قد طرا هنا بعد اي تفير 
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جذري على الاشياء والظاهرات . وبهذا المعنى »> تمكن تسميتها 
بالتغيرات التطورية . والتطور سرورة متواصلة » تدرحية » 
بطيئة » بدون قفزات مباغتة » بدون انقلاب الى نوعية جديدة . 

اما النطور اارتبط بتحول جنري )ا كان موجحودا سابقا > 
بارفلاب بوعي في العلاقات الاجتماعية » في الافكار العلمية » في 
وضع النقنية » الخ » فان هذا التطور يسمى ثورة . 

بيد انه يثيفي ان نلاحظ ان مفهوم«التطور» غالبا ما بلحق 
به التشوبه على ابدي الميتافيزيقيين . 

فبعضهم يؤكد ان التقدم لا يتم الا بطريق التطور ٠ء‏ بدون أي 
قفزة . يقولون : ليس في العالم سوى تغيرات كمية . ولا يحدث 
في الطبيعة اي تغير نوعي . وهذا التصور يئتمي الى ما يسمى 
بالتطورية المبتذلة » لانه يفهم التطور فهما فجاء مبتذلا » شائها. 
وبنكر أنصار هذا التصور ضرورة النضال الثوري ضد الاستعمار 
والامبربالية . 

وثمة تصور ميتافيزيقي آخر لا بقل عن سابقه ضررا » يقول 
به الفورضويون »© وبوجه عام المفامرون «اليساريون» . فهم ينكرون 
سيروره التطور : سيرورة التغيرات الكمية : ولا بعتررفون الإ 
ب «القفزات» و«الانفجارات النووية» بدون مراحل تمهيدية 2 
بدون تراكم تدريجي للقوى . 

خلافا لهذه التصورات الميتافيزيقية الضيقة » تنطلق المادية 
الحدلية م من البدا الذي ينص على وجود صلة وئيقة بين السيرورة 
التطورية والسيرورة الثورية . وتكمن هذه الصلة في كون كلتا 
ال ورتينلا تعوم لها قائمة بدون الاخرى: فبدون تغيرات كميةء 
تطورية ٠‏ لا توجد نفيرات ثورية » نوعية » وبدون تغيرات نوعية . 
وريه © لا يوجد مقاس جديد > لا تقوم مرحلة جديدة » اي لا 
كزان هناك تطور . 

لئرء الان الى مختلف انواع القفزات وبما هي منوطة . 
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أما وأن هناك انواعا متبائة منها > فالامثلة التالية تسمل 
علينا الاقتناع بذلك . ان تحول القرد الى انسان هو » بلا جدال : 
قفزة في تطور العالم الحيواني دامت لا وما واحدا ٠‏ وانما حقة 
تاريخية مديدة للفابة » عشرات الآلاف من السنين ٠‏ وعدم لا 
مثال الماء المغلي »الذي تحدثنا عنه آنفا » شكلا آخر من القفزة . 
وهذان الشكلان بتميز واحدهما عن الآخر بكون اولهما بتمخض 
عن تعيرات جذرية في اجل طويل من الزمن نسبيا » يمسا 
يتمحخض عنها الثاني بصورة شبه فورية ٠‏ وعليه » يلعب الزمن 
دورا كبيرا في تعيين شكل القفزة ه 

انه لمن السهل ان نفهم ان الاشكال المختلفة للتحول من نوعية 
الئ: اخزی ۽ اي الانواع المختلفة للقفزة ؛ تتعلق بطبيعة الظاهرات 
فيد التبدل وبالشروط التي تتبدل فيها . وبتضح لنا ذلك بجلاء 
كبر في الامثلة المستقاة من الحياة الاحتماعية ٠‏ ففي امجنمع 
الراسمالي ؛ تحدث القفزة غب معركة فاصلة » على اعتبار ان 
المجتمع منعسدم الى قات بناصب بعضيا بعشا العداء . اما في 
تطور المجتمع الاشتراكي ؛ حيبت لا وجود لطمقات متعادرة » فان 
القفزات ٠‏ الانقلابات العميقة ٤‏ تتم في شكل تلاش تدريبحي 
لعناصر النوعية القديمة ونمو عناصر النوعية الجديدة ٠‏ وهنا تتم 
النغيرات الجذرية طردا مع تراكم النوعيات الحديدة . 

و في الاقطار التي خلعت عنها نير الاستعمار ٠‏ تتم التحولات 
الحذررة في حياة الشعب : وعلى سبيل المثال انشہاء تعاونيات 
فلاحية وبئناء صناعة ؛ بصورة تلارجية : فينية الاقتصاد القو مي 
تتعدل © واشكال الانتاج القديمة تضمحل وترى النور اشكال 
جديدة . 

مما تعدم فوله نستطيع أن نخلص الى الاستنتاج التالي ٠‏ ان 
فاون تحول التغيرات الكمية الى تغيرات نوعية بميط لنا اللثام 
عن الاوالية الداخلية لتكوبن النوعيات الجديدة ؛ اي اساس 
التطور بالذات . لكن ما القوة المحركة له » ما مصدره ؟ ان قانونا 
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آخر من قوانين الحدل جيب على هذا السؤال 4 فانون وحذه 


؟ ‏ قاتون وحدة 


تشغل فكرة التناقضات متلل بعيد الازمان العلماء . 
فالميتافيزىقيون » على سبيل !لمثال »© كانوا ينطلقون من المبدا الذي 
قول بعدم جواز وجود تناقضات في كلامنا »© ليیو کدوا انه لا يجوز 
ان توجد في الطبيعة ابضا تناقفضات ©» خواص متناقضة . كان 
زئون ١‏ الفيلسوف الاغريقي الذي عاش في القرن الخامس قبل 
الميلاد : بقول ان التناقض » اينما كشف النقاب عنه > شيء 
زالف + مستحيل »© لامعقول . 

بتمسك الفلاسفة البورجوازيون المحدثون بوجهة النظر 
عينها . يؤكد : على سبيل المثال »٠‏ الفيلسوف الاميركي الرجعي 
سيدني هوك ان الاحكام والإثباتات والبراهين بمكن أن تكون 
متناقضة : ولكن لا يمكن بحال من الاحوال ان تكون الاشي اء 
والظاهرات متنافضه هي الاخرى . 

والحال ان العلم والممارسة ببرهنان لنا على ان الطبيعة » بل 
الاشياء بالذات ٠‏ تنطوي على تناقضات :+ على مظاهر متنافضة . 
لنتفحص عضوية الانسان وعضوية الحيوان ؛ فثمة سيرورتان 
متعاكستان متوافتتان تحدثان فيهما ٠‏ فخلاباهما تنمو وتفنى في 
آن معا . واذا توقفت احدى السير ورتين »© ماتت العضوية . 
واشباه هذه الامثلة نصادفها في كل خطوة . انها تناقضات 
الطبيعة بالذات . انها محتومة . 

بين الاضداد التي يقوم بينها ارتباط تنبجس على الدوام 


oV 


علا قات . لهذا تحدث ينها «احتكاكات») » «صداہمات» »)© 
«اختلافات» . وتظهر التناقضات على الدوام حيثما تصادمت 
الاضداد »© نظرا لان التصادم هو تصادم ميول وقوى متعاكسة . 
لهذا فان النناقض هو علاقة بين الاضداد » والاضداد التالي هي 
مظاهر النناقض ٠‏ 

لو كانت الاشياء والظاهرات لا تتغم ٠‏ لو كانت تليث على ما 
هي عليه ابدا : لما تمخضت عنها أضداد ٠‏ مظاهر ينفي بعضها 
بعضا . لكننا نعلم مما تقدم آنفا ان الاشياء والظاهرات في 
حركة دائمة › وانها تتغير وتتطور . لهذا لا تكف مظاهر مختلفة 
عن الظهور والتجلي في الاشياء ۽ فبعض من عناصرها شيخ 
ويموت ١‏ وبعضها الآخر ‏ الجديد ‏ يولد وينمو. خلاصه القول. 
تظهر على الدوام في العالم الذي هو فيد تطور حوالب متخارنةء 
قوى متعاكسة ٠‏ وبالتاني تناقضات . 

ما قوام العلاقات بين هذه التناقضات ١‏ 

ان ما تقدم قوله يظهر للعيان الصلات القائمة بين الاضداد . 
وهذه الصلات وثيقة للغابة : لا تفصم لها عرى : بحيث لا يمكن 
للاضداد ان توجد خارج نطاقها . على هذا النوع من الصبلات. 
نطلق اسم وحده الإأضداد . وبنكر الميتافيزيقيون هذه الوحدة . 
ترون ان كل ضد له وحوده المستمقل عن الضد الآخر ٠‏ وفي 
الواقع » ليس الامر كذلك . لنأخذ كمثال طريقة اشتغال مصنع 
اف مععل: او تعاونية ‏ 

اكل منشأة نفقاتها بالعملة وبالبضائع . ولكن لها ايضا 
مدخولها ء اى مردودها من العملة والبضائع . هل بمكن لمنشأة ما 
ان تنفق من غير ان تجني اي ربح ؟ كلا » بالطبع. لكنها لا تستطيع 
ابضا الاستمرار في العمل اذا لم تنفق مالا على التجهيزات 
وا)واد الاولية ٠:‏ الح . 

وهوذا سال خر .. تمل .حا الحيوان أو 'الأتسان .ان 
سيرورنين متعاكستين : فثمة خلايا تولد » واخرى تفنى وتموت. 
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لكن تصوروا انسانا بقول : كي نطيل أمد الحياة بيجب ابنقاف 
سسيرورة فناء الخلابا ودمارها » وعدم الانقاء الا على التحدد 3 على 
خلق خلا با جد بد5 د أن الإسشان الذى بحاكم الامور هذه المحاكمة 
برتكب خطأ فادحا : فالحياة تشتمل على سيرورتين متعاكستين 
سبتحيل فصل واحدتهما عن الاخرى . 
' ان من بحاول افناء احد الضدين سيفتي لا محالة القند 

الآخر » وبالنالي الحياة نفسها . ان سررورة الحياة سيرورة 
واحده © وفي الوقت نفسه متناقضة . 

بحاكم الميتافيزيقيون المحدثون الامور على المنوال التالي 
تعرسسا : أن للمجتمع الرأسمالي حوانبه «الخيئرة» و«الردشة» . 
ولشفاء الراسمالية من كل ما فيها من «رداءة» » بقترحون تطور 
الجوانب «الخيرة» وازالة الجوانب «الردشة» . وعندلذ يقومء 
على حد ما بزعمون ٠‏ مجتمع «الازدهار العام» . وهذه المحاكمة 
تشبه محا'ماء من يفي ان بحافظ في العضوبة البشربة على توالد 
الخلانا الجديدد وابعاف عملية فناء الخلابيا الهرمة . لكن كما 
يستحيل فعل ذلك في العضوبية ©» تعذر تحميقه ابضا في 
المجتمع البورجوازىي . 

ان الاضداد هنا لا تتضايف © بل تتحد . انها تتداخل لتؤلف 
معا ما ب|سمى بالمجتمع البورجوازي . ولهذا تستحيل «ازالة» 
احد جوانبه والمحافظة على الجانب الآخر . لقد سعى العماليون 
الانكليز » عند تسلمهم مقاليد السلطة : الى «تجربر» بلادهم من 
بعض شرور الراسامالية . ولكن لم تجد محاولتهم هذه نفعا . 
وهذا امر مفهوم : فللقضاء على «الجوانب الرديئة» في 
الراسمالية > اى شرورها > لا مناض من القضَاء على ال راسهالية 
اها ب وان انق طرق حر 

وحدة الاضداد اذن تكمن في كونها مترابطة فيما بينها 
ترابطا لا ننفصم اه عرى »© وفي كونها تؤّلف معا سرورة متناقضة 
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واحده . أن الاضداد لا توجد الا لانها اضداد . 
كل شيء »© كل سيرورة : بتألف من مظاهر متناقضة » فمن 
التصارع . ولكن بفعل اي سبب !1 

ان صراع الاضداد بنشمأ عن كونها مترابطة فيما بينها : مؤٌلفة 
لوحده ونافية لبعضها بعضا في آن معا . وفي حالة كهذه › لا 
مناص من الاحتكاكات والمصادمات والصراع . وعليه » انما 
وجدت اضداد تؤلف وحدة © وحد صراع فيما بينها . وينيغي ان 
نفهم بهذا الصراع «نزوع» كل ضد الى ان يفوز برجحان الكفة في 
ظاهره محددة . 

وحدة الاضداد وصراعها موحودان اذن وحودا فعليا ٠.‏ فأبهما 

ليست وحدة الاضداد هي التي تلعب الدور الرئيسي » وانما 
بلعبه صراعها . فهو لا يتوقف لحظة واحدة » وفيه بكمن معنى 
العلا فات المتادلة بين الاضداد . فما دامت الاضداد ينغي بعضها 
بعضا » فانما تكون بالتالي في حالة من الصراع الدائم . وليهذا 
اذا كانت وحدة الاضداد نسبية » مؤقتة » عابرة » فان صراعها » 
كما بعلمنا لينين » مطلق مثلما هو مطلق التطور » ومثلما هي 
مطلقة الحركة . اي ان صراع الإضداد هو مصدر الاطور 

اأنتفحص بعض الامثلة . 

تظهر نوعية جديدة الى حيز الوجود غب تراكم تدرجي 
للتغيرات الكمية . لكن ما الذي بطلق حركة هذه السيرورة ؟ حين 
بسخن الماء © على سبيل المثال » قتسارع سرعة حركة دقائقه . 
أ )ام على داله سيو لته ٠.‏ وعنيد درجة الغليان تضعف الى حد لا 
نعود معه في وسعها أن تبقي على تماسك الدقائق معا › فيسدا 
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الماءبالتحول بسرعة الى بخار . ويحدث ذلك نتيجة لصراع قوتين 
متعاكستين : من جهة قوة جاذبية الدقائق ©» ومن الجهة الثانية 
قوة التنافر ؛ وهما قوتان تنزعان الى فصل الدقائق بعضها عن 
بعض . ويدوم صراع هاتين القوتين الى ان تأتي لحظة بنحل فيها 
التناقض : فالقفرة تضع حدا لوحدة الاضداد . وتظهر الى حيز 
الوجود حالة نوعية جديدة مع تناقضات جديدة : فالماء يتحول الى 
بخار . وينجم عن ذلك ان انحلال التناقضات بولد نوعية جديده) 
بولد التطور : الحركة > التغير . 

كذلك حال المجتمع . فحين تفضي التناقضات التي تنخر 
النظام الراسمالي الى الثورة الاشتراكية »ء فهذا معناه ان الساعة 
قد ازفت لحل هذه التناقضات. وبنتيجة صراع الاضداد » وإلغاء 
التناقضات؛ بنهض المجتمع الى درجةاعلى: فالمجتمع البورجوازي 
العديم بحل محله مجنمع حدد »© المجتمع الاشتراكي 4 أت صراع 
الاضداد وإلغاءها هما : كمانرى ©» مصدر تطور المجتمع . 
بكمن جوهر قانون وحدة الاضداد وصراعها اذن في كون 
النناقضات الداخلية ملازمة لكل شيء ولكل سرورة ؛ وهذه 
التناقضات هي في حالة وحدة لا تفصم لها عرى © وفي الوقت 
نفسه في حائثة صراع ذائم . وصراع الاضداد هذا هو المصدر 
الداخلي » القوة المحركة للتغير . وقد قال لينين عن هذا القانون 
أنه اساس ااجدل ©» حوهره ٠‏ 

تنحاول الان نو ضيح الخصائص اللازمة لتناقضات الحياه 
الاجتماعية . 

ان التناقض القائم بين الراسمالي والعامل شيء » وشيء 
آخر هو التناقض القائم بين عاملين تتطابق مصالحهما الطبقية . 

التناقضات في الحالة الاولى لا تقبل توفيقا » فهي تناقضات 
طقية :+ أما في الحالة الثانية فانها تنافضات تعوم بين رفاف 
العمل . لهذا توجب > بغية حلها » التصدي لها بكيفية مختلفة . 
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الاولى تسمى التناقضات التناحرية » والثانية التناقضات فر 
التناحرية . وتوجد التنافضات التناحرية حيثما وجد صراع بين 
مصالح لا تقبل توفيقا . والتناقضات التناحرية ؛ غير القاللة 
للتوفيق ©» هي في المجتمع التناقضات التي تقوم بين وئ 
اجتماعية متعادرة »> بين طبقات . وعنها تتولد منازعهات 
والأمبرباليين . 
وسنوضح ذلك بمثال المجتمع الراسمالي . 

الاجتماعي ٠.‏ ولا سبيل في ابامنا هذه لتنظيم الانتاج بنجاح الا 
الراسمالية » لان الملكية الخاصة والمزاحمة والمنافسة الاقتصادىة 
بين الرأسماايين 4 لمن الشر كات 4 هي صاحة اليد الطولى في 
المجتمع الرأسمالي ٠.‏ وهذا ما يؤدي الى الفوضى في الانتاج > 
وشصب العرافيل امام التخطط 4 وبدزررع المليلة في الح سماد 
الاقتصادية . وبفمعل ذلك ؛ تنشب ازمات فيض انتاح بصورة 
دورية في المجتمع الراسمالي . وتتزايد البطالة » ولا بعود في 
مفدور الجماهر الشعمية شراء البضائع ن وهذا ما لحر الک 
التي تنخر المجتمع الرأسمالي الحدىث والتي تقوده الى هلاکه 
المحتوم ٠‏ 

الحهة الاخرى البلدان التي فازت مؤخرا باستقلاليا التومي او 
التي تناضل في سبيل تحررها . ان شعوب آسيا وافرق ا1ا 
والشرق الاوسط وآميركا اللاتمنية ما عادت ترغب فى تحمل 
النهب الامبريالي » فنراها تناضل للانعتاق من نيره . ان التناحر 
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بين العمل والراسمال » والتناقضات بين الشعب والاحتكارات > 
وتفسح النظام الاستعمارى »© والتناقض بين الدول القومية الفتية 
والقوى الاستعمارية الهرمة © نم وهذا هو الآهم ‏ التعقدم 
السر نع للاشتراكية العالمية » ان هذا كله قوض ويخ رب 
الامبردالية © وبش عفها » وبيختصر ابامها . ذلك هو الواففسع 
الراسمالي : الممزق بالتناقضات التناحرية الداخلية التي تجر 
النظام الراسمالي » آخر انظمة الاستغلال » الى هلاكه . 

كيف تتم اذن تصفية التناقضات التناحرية ؟ 

ان التناقضات التناحربة تنافضات لا تقل توفيقا بين قوى 
اجتماعية : اهداف . تصورات »© مصالح متعادية » وتؤدي الى 
منازعات ومصادمات + وتتم ازالتها عن طربق صراع ضار © عن 
طريق ثورة اجتماعية . ولا سبيل الى تصفية هذا التناحر في 
اطار العلا قات الاجتماعية القديمة ©» بل تستوحب ازالته تدمير 
هذه العلاقات بالثورة . هل بعني ذلك ان أشكال وطرائق ازالة 
التناقضات التناحربة واحدة على الدوام ؟ كلا . فالامر مرهون 
بالشروط التي تتم فيها تصفية التناقضات التناحرية . لهذا 
نلاحظ ©» في شروط تاربخية مختلفة : اشكالا مختلفة لازالة 
التناقضات التناحربة . فعلى سبيل المثال » فازت بعض الا قطار 
باستقلاليا القومي عبر كفاح مسلح طويل النفتس ضد 
الاستعماربين . وثالته اقطار اخرى عبر نضال جماهيرى »> طوبل 
الامد وعنيد : من دون ان تدعو الحاجة الى انتضاء السلاح . 

تتميز التناقضات غير التناحربة عن التناقضات التناحرية 
كونها تعبر عن تناقضات قائمة بين قوى اجتماعية لها في الوقت 
نفسه مصالح حيوية مشتركة . من هذه التناقضات على سبيل 
المثال تلك التي نوم بين الطبقة العاملة والطبقة الفلاحية » بين 
العناصر المتقدمة والعناصر المتأخرة في المجتمع الذي شيد 
حياته على مبادىء حد بده . 
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في حالة التناقضات غير التناحرية »© التي بتسم بها المجتمع 
الاشتراكي » لا تتفاقم حدة التناقضات » فلا تتعمق ولا تنقلب الى 
تناحر عدائي ٠‏ بل على العكس »© فاذا كانت الطقات متحدة 
بمصالح حيوبة مشتركة ٠:‏ نزعت التناقضات الى ان تخف حدة » 
الى أن تتسوى . لهذا تتميز الطرائق المستخدمة في ازالة هذه 
التناقضات عن تلك التي تستخدم في ازالة التناقضات التناحردة. 
فتصفيتهها لا تتم عن طريق ثورات اجتماهية 
او انقلابات » وانما باللجوء الى التربية » الى النقد والنقد الذاتي: 
وكذلك الى طرائق اخرى يفرضها الوضع العيني . والتناقضات 
في المجتمع الاشتراكي يتم اكتشافها في الوقت المناسب > وبهذا 
الشكل نتم اتخاذ الطرائق العينية اللازمة لازالتها . ولذلك لا 
تؤدي الى وفوع تصادم بين قوی او مصالح متعادبة . اذ أن في 
المجتمع الاشتراكي وحدة بين المصالح : كما ان الوحدة 
الايديولوجية والسياسية للمجتمع قاطبة راسخة وموطدة . 

في الاقطار التي خلعت عنها نير الاستعمار + لا سبيل الى 
ازالة التناقضات الاحتماعية الا اذا نهجت هذه الاقطار الطريق غير 
١اراسمالي‏ للتطور . وغياب التناقضات التناحردة في المجتمعمع 
لاشتراكي لا يعني البتة انه لا يوجد اي تناقض بوجه عام 5 فمي 
ظل الاشتراكية تبرز الى حيز الوجود تناقضات غير تناحرية يمكن 
التخلص منها في اطار النظام الاجتماعي القائم 

لكن كيف يتم التطور ؟ في اي اتجاه بسر ؟ ان قانون نفي 
النفي بقدم لنا الجواب على هذين السؤالين . 


؟ ‏ قانون نفي النفي 

نعلم جميعا اننا نلاقي عند كل خطوة في العالم الذي بحيط 
بنا ظاهرة الشيخوخة » الدمار ء الموت ٠‏ وأبا تكن الظاهمرة 
الطبيعية التي نأخذها كمثال »© نراها تبدا (اي انه كان ثمة زمن 
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ولدت فيه) » تتطور ٤‏ تنمو ٤‏ تلراكيم قوی »© ثم تتوقف . 

وكما نرى» يكمن جوهر النفي في ما يحدث في العالم بصورة 
دائمة من فسخ وانتفاء وزوال لظاهرات قدمة وولاده ظاهرات 
جدبدة . وعليه » يعني النفي تطور ظاهرة ما » الانتقال بهذه 
الظاهرة الى درجة جديدة ٠»‏ اعلى . 

وحتى نفهم الامور على حقيقتها » بيجب ان بفى ماثلا في 
اذهاننا ان سيرورة نفي وموت الظاهرات التي فات اوانها تتم في 
أشكال شتى . فعلى سيل المثال ٠‏ الآله تهترىء » وعندما تهترىء 
بلقى بها الى مقبرة الحدائد. وهذا مثال على النفي بالمعنى المادي» 
اليومي » للكلمة : على نحو ما تحدثنا عنه اعلاه . 

واذا لم يكن فعل النفي بعني شيئًا آخر سوى تدمم الآلة ٠‏ 
فان هذا الفعل لا بخلق اي قاعدة لتطور جديد . ونظير هذا النفي 
نلاقيه في الحياة ايضا . وفي بعض الظروف بغدو ضروريا . بيد 
ان الاتحاه الغالب للحركة التاريخية هو الخلق . 

ان الظاهرات الجديدة التي تظهر في الطبيعة وفي المجتمع 
تسر هي الاخرى في دربها المعهود : فبعد مضي فترة من الزمن 
تشيخ وتخلي الساح لقوى وظاهرات جديدة . واذا كانت في 
السابق جديدة ٠‏ وبالتالي نافية لما هو بال » فانها في الوقت 
الخا صر نفدي مر و عا ور للدي من جن ری ر 
حداثة متها .. ذلكم هو دفي النفي .. وبما أن العالم تول عل 
عدد لامتناه من الظاهرات »© فان سيرورة النفي سيرورة دائمة ؛ 


متواصلة الى ما لانهانة» اي أن نفي العد بم ا الجديد بتكرران 
بلا انقطاع . 


الام تننهي هذه السسروره ١‏ هاكم فا ان زراعه نبات من 
نمائها © نضحها »؛ الحصاد . وآاثناء الانتاش تکف الحسوب ار حودة 
في التربة عن الوجود » تكف عن أن تكون حبوبا . انها تواجه 
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النغي . وبدءا منها تولد نباتات جديدة » تزهر ؛ تخصب »> 
واخيرا تعطي ثمارا » اي حبوبا . ان كل سيرورة زراعة الشات 
هي نفي للنفي . 

صحيح اننا رجعنا الى نقطة الانطلاق » لكن ثمة خطوة الى 
الامام قد خطيت . واو ان الناس انتهوا عند جني المحصول الى 
النتائج الكمية التي كانت قائمة من البداية » لا كانوا كلفوا 
انفسهم جهد فلاحة الارض . أن البدابة (بذار الحبة) والنهانة 
(جني المحصول) في مثالنا درحجتان من التطور مختلفتان نوعيا : 
درجة دنيا ودرجة عليا . وعليه ٠‏ لا براوح التطور في مكانه » 
وانما سير وفق حركة صاعدة . 

يكمن جوهر قانون نفي النفي اذن في ما يلي : خلال سړورة 
التطور تنفي كل درجة عليا وتزيح الدرجة السابقة » لكنها ترفعها 
في الوقت نفسه الى مستوى جديد وتصون كل المضمون الايجابي 
المكتسب آثناء تطورها . 

ان النفي الجدلي للنفي يفترض الصيانة والئفي على حد 
سواء » لكن ما يصان في هذه الحال هو الايجابي في الظاهمرة 
العدىمة ٠‏ ولولا ذلك لكان استحال التقدم ف ن النفي الجدلي 
أن من آناء الارتباط بدرجة التطور السابقة + انه نتيجة وعاقبة . 
ويعبر هذا النفي عن التسلسل الملحوظ في كل تطور . ويكمن 
معنى النفي الجدلي ٠‏ تحديدا »؛ في تجاوز درجة التطور السابقة» 
لا في طرحها وننذها . فعلى سبيل المثال » لم تظهر الفلسفة 
الماركسية من العدم . انما هي مواصلة خصبة لكل تيم أبدمه 
الفكر الفلسفي سابقا . 

ما طابع التطور ؟ 

معلوم ان الانسان بدا نشاطه في مضمار العمل بانتكار 
الادوات . وفي درجة معينة من التطور التاريخي » حلت محل 
الادوات الحجربة الادوات المعدنية . وهذه الاخيرة هي بنوع ما 
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الايجابية في الادوات الاولى » وعلى سبيل المثال قابليتها لان 
تقطع » وشكلها (الذي اورئته الفاس الحجرية على سبيل المثال 
للفاس الحديدية) © الح , 

كان ابتكار الآلة تقدما جديدا في ارتقاء ادوات الانتاج . 
والنول الآلي هو نفي النول اليدوي . لكنه نفي جدلي »2 لان مبدا 
عمل النول القديم ظل مصانا بنوع ما . وكذلك هي حال التقنية 
على الدوام . فانظمة الآلات الجديدة هي نفي الانظمة الفائتة » لكن 
مع المحافظة الالزامية على جميع العناصر الثمينة التي اكتسبها 
الانتاج في الماضي . 

ذلك هو طابع كل ارتقاء بتم عن طريق نفي النفي . والطور 
الاعلى بسمى بهذه التسمية لانه يرفع ويفني التطور في مجمله . 
ونخلص من ذلك الى نتيجة هامة : أن التطور الذي يتم بطريق 
نفي النفي يشكل عامل تقدم . 

هذا الاستنتاج سري على ارتقاء الطبيعة كما على ارتقاء 
المجتمع البشري . ففي الطبيعة بتمثل الارتقاء في الانتقال من 
المادة اللاعضوية الى درجة اعلى » الى الحياة . وفي المجتمع 
تمثل الارتفاء في الدرب الذي تم احتيازه بدءا من نظام المشاعة 
البدانية ووصولا الى الاشتراكية » المرحلة اللآاولى للشيوعية . 
وكذلك الحال في ارتقاء العلم . 

هكذا نرى في كل مكان القانون ذاته : فالارتقاء بتليس طابعا 
صاعدا ؛ اي انه بمضي من الادنى الى الاعلى © من البسيط الى 
المعقد . ذلك هو جوهر قانون نفي النفي . 

اما اولك الذدس سترشدون بتصور بورجوازىي »> مثالي © 
عن العالم © فان فكرتهم عن التطور فكرة متشائمة ومعاكسة 
تماما . 

ان بعض الفلاسفة وعلماء الاجتماع المورحوازيين ١ء‏ الشهود 
على انهيار العالم الراسمالي »> يصورون افول هذا النظام وكأنه 
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ازمة في الثقافة » في الفكر © في المذهب الانساني بوجه عام . 
انهم بتكلمون عن «الكارثة الذربة» ؛ عن «نهابة كل حضار5» » عن 
«نهانة العالم» ٠‏ الح ٠‏ لكن العلم والممارسة بدحضان تو كرات 
الفلا سفة البورحوازيين هذه ٠‏ فالارتقاء الصاءعد للطبيعة والمجتمع 
الانسساني فاون موضوعي »› لا بقبل فخا . 

والشاهد عليه النحاحات التي تننزعها البلدان الاشتراكية 
في تنمية اقتصادها وتطوير ثقافتها . وتؤكده ابضا خطط تلمية 
الاقطار التي خلعت عن كاهلها نر الاستعمار . 

ولسن خالجنا احيانا انطباع بأن نتيجة نفي النفي هي العودة 
الى الماضيرء فذلك ليس الا في الشكل وحده » أما في الواقع» 
فان ما كان آنف الوجود يغنى و رفع الوح درجه اعلى في خلال 
سيرورة النفي . 

ان تقدم الطبيعة والعلم اشبه ما يكون باللولب . فهو ينطوي 
على عدد كبير من اللفات » لكن هذه اللفات لا تلتقي ابدا + لا بكرر 
بعضها بعضا ابدا . أرايتم كيف يكون صعود درج حلزوني ؟ انه 
ليخيل الينا ان من يصعد يلف حول نفسه » لكنه في الواقع اذ 
يلف على نفسه يصعد الى اعلى فأعلى باستمرار . وهذا لانه بتبع 
لولبا لا دائرة . هذا التشبيه يعبر عن جوهر قانون نفي النفي . 

نتم الارتقاء اذن وفق مسار لولبي > ومع كل لفّة جديدة 
(نفي) تظهر نوعية جديدة » مما يرفع الارتقاء الى درجة اعلى . 

في الحياة اليومية » نفهم الجديد على انه ما بمنع لاول 
مرة ؛ ما يظهر حديثا . لكن المعنى الفلسفي لهذا المفهوم مغار 
قليلا > واكثر عمقا . فاذا ظهرت في الغرب ؛ على سبيل المثال» 
مدرسة فلسفية تسمى بالجديدة »© لكنها تكتفي تحت قناع الجدة 
بان تنفخ الحياة من جديد في افكار بالية كان قد قام الدليل على 
تهافتها منذ زمن بعيد > فاننا لا نستطيع البتة ان ندعوها ظاهرة 
جديدة . بل على العكس »© فهي ظاهرة قديمة » فات أوانها + ولا 
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غالبا ما يظهر القديم في الحياة تحت قناع الجدة . وهذا 
شكل كثير الشيوع »> شكل مبطن لصراع القديم ضد الجديد . 
لنأاحذ مثالا . 

معلوم ان اشكال الاستعمار قد شهرت افلاسها . واليوم 
بسعى الامبرباليون الى فرض أشكال جديدة من التبعية 
الاستعمارية على البلدان المتحررة حديثا » باقتراحهم تعدريم 
«المساعدة» للدول قد التطور »© وبإنشائهم اتحادات موالية لهم : 
الخ . لكن الاستعمار الجديد ليس بأفضل من القديم . والشعوب 
المتحررة تفهم ذلك تماما وتواصل مكافحة الاستعمار الجديد . 

تقصد المادبه الحدلية بالجديد كل ظاهرة تسجل تقدما . 
الجديد هو ما هو متقدم » ما هو مرتبط ارتباطا حتميا بالتجديد؛ 
بالتطور الذي بتم من الادنى الى الاعلى . 

ما العلاقات التي تقوم اذن بين الظاهرات القديمة والظاهرات 
الجديدة ؟ بنبغي ان ننوه بادىء ذي بدء بأن الجديد لا يظهر بمناى 
عن القديم وخارجا عنه »© وانما في قلبه وفي رحمه ؛ ففي القديم 
تتكون بذور الجديد او شروط ظهورها . وكلما نما الجدريد 
وتطور » دب الوهن في القديم وذهبت ريحه » بينما يترعرع 
الجديد ودشتد ساعدا . ان الجديد هو على الدوام النفي الجدلي 
للقديم » نتيجة صراع الاضداد . والطابع الذي لا يقهر الجديد هر 
قانون من قوانين التطور التاريخي . ويؤكد عصرنا ذلك توكيدا 
ساطعا » لانه انما على أنقاض النظام الاستعماري القدريم رأت 
النور دول فتية حديدة . وتلك قوة جديدة ٠‏ لا تقهر“ في النضال 
ضد الامبريالية . 

والآن © وبعد ان درسنا قانون تحول التغرات الكمية الى 
تغيرات نوعية » وقانون وحدة الاضداد وصراعها » وقانون نفي 


النمهي + سنتصدى لتمحيص معولات الحدل المار كسي ٠.‏ 





جو 3 


ه ‏ مقولات الجدل الا ركسي 


لا يستطيع بنو الانسان الاستغناء عن مدركات ومفاهيم عامة. 
فالفيزيائيون » على سبيل المثال » بدرسون خواص مختلف 
الأجسام »© كقابليتها للمحافظة على ألحالة البدائنية لركودهما او 
لحركتها الاحادية الشكل ٠‏ لكنهم لا ستطيعون الافتصار على 
ذلك . فثمة سؤال يطرح نفسه عليهم لا محالة : لماذا تتحلى هذه 
الخواص في الاحسسام كافه ٠‏ وما المشترك بينها ؟ هكذا صاع 
الفيز دانيون » بدراستهم خواص اجسام منفردهة » مفاهيم عامة 
مثل «العطالة» و«الكتلة» » مقياس عطالة الاحسام 1 ولم كتفوا 
بدراسة عطالة بعض الاحسسام وكتلتها ٠.‏ بل اعطوا تعريفا عاما 
لهانين الخاصيتين . وعلى نحو ممائل » تكون في الفيزياء المفهوم 
العام «الطافة» . 

لكن هل تكفينا هذه المقولات التي تقررها العلوم العينية ؟ انها 
ا تتحاوز ابدا اطار العلم الذي فام بتحديدها . والحال آنا نعلم 
انه توجد خواص عامة للاشياء والظاهرات > والفلسفة هي التي 
تصوع المفاهيم العامة » المناظرة لهذه الخواص . 

تنعكس اعم خواص الاشياء في المقولات الفلسفية نظر 
«المادة» و«الحركة» و«المكان» و«الزمان» و«النوعية» و«الكمية» 
و«التناقض» الخ . والمقولات الفلسدمة هي آهم المغأهيم . وعليه. 
لها بمكن الاكتفاء بالمقولات التي تنشمها الفيزباء والكيمياء وسائر 
العلوم الخصوصية ٠‏ وفي سبيرورة المعرفة تتم صياغة مقولات 
فلسفية لكي تعكس اعم خواص الظاهرات ٠‏ وسوف نتفحص فيما 
بلي معولات العلة والمعلول : الضرورة والاحتمال : الضرورة 
والحرية » المضمون والشكل م 


العلة والمعلول 


ما مضمون مقولتي «العلة» و«المعلول» ؟ 

تقول لنا التحربة انه لا تظهر ظاهرة بدون علة » «من لاء 
ذاتها» +¿ وانما تتولد اما عن تطورها السابق وإما عن ظاهرات 
اخرى . لا شيء نبجس من العدم . لكل ظاهرة منبعها ه» ما 
نتولد عنه + وذلك ما سمى ب «العلة» E‏ 
بخلق »© ينتج » بولد ظاهرهة اخرى ى . وما بظهر الى حيز الوحود 
بفعمل العلة سمى ب «المعلول» . 

على سبيل المثال » حين بيأتي فلاحو تعاونية من التعاونيات 
بأسمدة لحقول الارز او القطن > بر فعون مردود هاتين الزراعتين. 
الاسمده اذن هي العلة » وارتفاع المحصول هو اللمعلول . 

نعكس اذن مقولتا (العلة)) و«العلول) الفلسفيتان العلاقة بين 
ظاهرتين » الاولى منهما » وتسمى العلة » توتسه بالضرورة 
الاخرى » وتسمى المعلول » وهذه العلاقة تسمى العلاقة العلية ٠‏ 

ان العلاقة بين الاسمدة التي توضع في التربة وبين مردود 
الزراعات توجد وجودا مستقلا عن وعينا في الواقع بالذات » في 
الطبيعة . وبتضح من هذا المثال ان كل علاقة علية تتولد فعلا 
وواقعا عن اشياء موجودة . اهم سمة لعلاقة العلة با معاول هي 
اذن طابعها الموضوعي ٠‏ 

ان المفكرين الذين بتمسكون بوجهة النظر القائلة انه بوجد في 
الطليعة والمحنمع انشراط علي کو ني للظاهرات 4 مستفل عن 
الانسان » يسمون بالحتميين . فهم يعتبرون أن جميع ظاهرات 
الطيعة تظهر بفعل هذه العلة او تلك + بموحب هذا القانون أو 
ذاك . فكل ما بحدث في العالم ضروري لان كل شيء محدد 
سلفا » او كما بقول الفلاسفة محتم . 

ما ونى الحتميون على مر التاربخ يكا فحون اا ااا اي 
العملة اللاحتمية . ان المثاليين من شتى الميول والالوان بنطلقون 
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من المدا القائل ان الانسان بخلق العلية ل «راحته» » لكي بدخل 
النظام على «سدم ظاهرات الطبيعة» . هكذا حاول الفيلسوف 
بيركلي » المثالي المو ضوعي » أن بدحض فكرة العلية بالذات . وقد 
سعى سائر المثاليين » في الواقع » الى الغرض نفسه © بنفيهم 
الوجود الموضوعي للعلية . 

کانوا يبنون أطروحتهم عن الطابع الذاتي للعلية على المحاكمات 
العقلية التالية . ان شمعة مف مشتعله تحر قنا في كل مرة نلمس فيها 
شعلتها . لكن لا ينجم عن ذلك » على ما يزعمون » انها ستحرقنا 
بالحتم والضرورة في المرة التالية . فكذلك كانت الحال لالف مرةء 
لكن قد لا تكون كذلك للمرة الواحدة بعد الالف . لقد نجم الحرق 
حتى يومنا عن شمعة مشتعلة » لكن هذا لا يعني البتة ان الاخرة 
هي علة ذلك الحرق . 

بعولون : ان هاتين الظاهرتين ‏ الشمعة المشتعلة والحرق ‏ 
ظاهرتان متضايفتان » لكن تضابفهما هذا لاا بعني وجود علاقة 
عليه بينهما . ان هله المحاكمات العقلية غير صحيحة ؛ وإليكم 
السبب . فتحن لا نصدر حكمنا على العلة بناء على ملاحظات لا 
غير . وانما ندرس العلية انطلاقا من التجربة » من الممارسة التي 
تبين لنا على نحو لا مماراة فيه السبب الذي يجمل النار » على 
سبيل المثال » حارقة لنا لا محالة . ٠‏ 

توجد في العالم كمية لامتناهية من الروابط العلية » لكنها 
لا تلعب جميعا دورا متمائلا . فبينها ما هو اساسي . وهي 
بالتحديد التي يتوجب علينا ان نعرف كيف نميزها قبل غيرها . 

كيف نفعل ذلك ؟ 

اننا نرى بأم اعيننا ان الذرة المزروعة لم تنبت » فنبادر الى 
البحث عن عله ذلك . وبما ان الروابط والعلا قات بين الفلاهرات 
عديدة » فقد تكون عللها ايضا عديدة . بيد ان التحليل سين لنا 
على الدوام ان هناك عللا رئيسية > اساسية » تحدد سائر العلل 


فى 


الاخرى . وفي مثالنا الآنف الذكر بمكن ان تكون العلة الرئيسية 
نعصا في الحرارة » زيادة في الرطوبة »© مواقيت غر متناسبة 
ليان ٠‏ جنوه او عة الحيوب: 4 ال ب 

انه لمن الاهمية بمكان وضع اليد على العلة الرئيسسية » لانها 
هي الى ي لاان تار نا حاضيها غلل المملو ل, دد 
ان ما فلناه لا بعني ألبتة انه من المباح لنا ان نهمل العلل الثانوبة. 
فهذه العلل لا بد من تمييزها بدورهاء واذا كانت تربكنا وتزعجناء 
فمن الواحب ان نسعى الى ازالتها . 

ما دامت العلة تولد المعلول » فبيئهما اذن صلة ما . وتصور 
الميتافيز بفيون هذه الصلة على نحو احادي الجانئب © فلا برون 
فيها سوى فعل العله في المعلول . لكن الا بفعل المعلول في العلة ؟ 
ان اللا فير كيين ۷ بين ااا على ايدو مسيم لن هذا 
السؤال » لانهم يفصلون الضدين المتمثلين في الملة والعطمول 
واحدهما عن الآخر . وهم يحاكمون الامور على النحو التالي : 
ان ظاهره من الظاهرات بمكن أن تكون علة أو معلولا . واذا تحلت 
في شكل عله : فلا سبيل الى ان تكون بعد ذلك معلولا . 

والحال ان ذلك غير صحيح . قبين العلة والمعلول تاشر 
متبادل . فيم بكمن ؟ سوف نبين ذلك من خلال مثال . ان المادة 
والكينونة تولدان الوعي »> لکن الوعي بمارس بدوره تأثيرا على 
الكينونة ويفعل فيها . ويتبين من ذلك بجلاء تام تفاعل العلة 
والمعلول ٠:‏ تائ هما المتىادل . 

هل يعني ذلك ان العلة والمعلول يشرط كل منهما الآخر بقدر 
متساو ؟ كلا بالطبع » لان العلة في علاقتها بالمعلول هي التي 
تلعب الدور الفاصل . انها هي التي تحدد العلاقة الممطاة ؛ اما 
المعلول فانه يلعب يجب ان يكون ذلك مفهوما لدينا ‏ دورا 
هاما » لكن ثانويا . وليس أمرا عدم الاهمية ان نعرف ما 
الظاهرة التي ينبغي اعتبارها علة » وما تلك التي ينيفي اعتبارها 
معلولا . تماما كما انه ليس امرا عديم الاهمية بالنسبة الى العلم 
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معرفة هل المادة هي التي تولد الوعي ام العكس . بيد ان ذلك 
ل بعني انه في الامكان التغاضي عن التأثير الذى بمارسه المعلول 
على العلة وإسقاطه من الحساب . 

ان لمفهوم التفاعل او الفعل المتبادل معنى آخر ايضا . 
وبوسعنا تفسيره من خلال المثال التالي . فالمحراث الحديدي 
بفلح التربة خيرا مما يفلحها المحراث الخشبي » والتربة الاحسن 
فلاحة تدر على الفلاحين المزيد من المحاصيل »> الح . وبترتب 
على ذلك ان الحقل الجيد الفلاحة بلعب هنا دور المعلول بالنسة 
الى المحراث الحدبيدى ؛ ولكنة لعب ارضا دور العلة بالنسبة الى 
المحصول الوفير ؛ وهذا الاخير يشكل بدوره علة ازدهار الشعب. 
والحق انه تواجهنا هنا سلسلة حقيقية من العلاقات العلية . 

اذا امعنا النظر في هذا التسلسل ٠‏ اتضح لنا انه يتالف من 
ظاهرات متر'بطة . ومن الواجب ان ننظر الى كل علة والى كل 
معلول لا على حدة » وانما بالترابط مع سائر الظاهرات التي تولدا 
عنها والتي تولدت عنهما . وفي هذه الحال تقوم ظاهرة بعينها 
مقام العلة والمعلول في آن واحد . فهي علة بالنسسية الى الظاهرة 
التي تولدت عنها » ولكنها معلول بالنسبة الى الظاهرة التي 
ولدتها. ومن وجهة النظر هذه لا بعود المعلول والعلة يؤلفان قطبين 
منعزلين ٠‏ متعارضين > وانما هما حلقتان في سلسلة معقدة من 
الو قائع والظاهرات ااتي يفعل بعضها في بعضها الآخر . وعليه : 
وعلى حد تعبير انجلز » يوجف في ١اعالم‏ تفاعل عام يكمن في واقع 
ان العلة والمعلول يبدلان مواقعهما باستمرار ؛ فما يكون في بعض 
الشروط الكانية والزمانية علة يضحي في شروط اخرى معلولا » 
وبالعكس . 

ان المذ هب المادى الجدلي عن العلية لذو أهمية که في 
تفنيد جميع ضروب الخرافات . 

فكثيرا ما يقيم المتطيرون والمؤمنون بالخرافات من الناس علاقة 
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علية بين ظاهرتين ائنتين » بالاستناد الى علائم خارجية صرف > 
تماما . 

حين توصل الانسان ؛ بتحاوزه ظواهر الامور »© الى العلل 
الفعلية للظاهرات ٠»‏ لا نعود بخششياها »© ولا نعود متطرا ٠‏ اليكم 
مثالا . مر زمن كان فيه المسافرون الذين بجتازون افرشا 
وكانوا ار وون أاحيانا انهم شاهدوا مرکا طائرا بعتلي ظهره بحارة 
اشباح . ثم كان كل شيء يختفي . ماذا كانت حقيقة الامر ؟ لقد 
کان الناس > ما دامت علته مجهولة » ببئون حوله الخرافات . 
لكن في زمن لاحق ضسر العلماء عله تلك الظاهرات الخارقة 
للمألوف : ففي البلدان الحارة ©» وؤ في ابام الصحو © بغدو الهواء 
اكثر كثافة » فيؤلف مرآة هائلة الحجم > وتنعكس على هذه 
«المراة» الاشماء ا على في البحر م0 ادن 
موجودة على الارض © جنات الغردوس ؛ كما كانوا يرون 
انعكاس مراكب تمخر العباب وليس مراكب طائرة . وقد كفى 
ان تو ضع اليد على علة هذه الظاهرة حتى انقشع الخو ف امتطر 
الذي كان بعتري الناس امامها . 

نووم O‏ دوت الط حت ف 
مدى تناغمه و«انضاطه» . وبتحلى تناغم الطبيعة هذا : على 
سيل المثال »© في تكيف الحيوانات والنباتاتمع شر وط وحودهاء 

كد الفلاسفة المثاليون» العاحزون عن تفسير ظاهرتي الذكاء 
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من اجله ٠‏ وليس بعلل مادبة »© بقوانين الطبيعة بالذات . هكذا 
نراهم تحدثون عن «الغائية» . 
وهذا المذهب سمى الهدفية 61 إمن اللفظة 
اليونانية Télos‏ > وتعني الهدف) . 
القطط خلقت ») نمو حب التصور الهد في للعالم کی اکل 
وجدت كي تبرهن على حكمة خالقها . 
الهدفية الى جانبهم . 
لكن هل للهدفية من قيمة علمية ؟ لنتفحص الامر . 
بنبغي ان نتذكر بادىء ذي بدء اننا مهما صدعنا راسنا بصدد 
الظاهرة او تلك » فلن نسلط اي ضوء على طبيعتها . فلكي نفهم 
ظاهرة من الظاهرات ينبغي ان نمرف العلل التي ولدتها > 
والظاهرات التي ترتبط بها . وانما بعد تساؤلنا عن علة هذا 
ضد هذا التفسسي العلمي ٠‏ العلي »© لظاهرات الطبيعة . 
الابتعاد عن المنطقة الساحلية بقدر الامكان كيلا ترمي بها العاصفة 
عند هبوبها على الشاطىء . وتختفي الهلاميات البحربة مي 
انضا ٠‏ وفي المستطاع وصف مثل هذا السلوك بأنه «ذكي» . 
حين نحلل سلوك هذه الحيوانات يصعب علينا ان نتخلص من 
الفكرة التي توحي الينا باننا نواجه هنا شيئًا «عجائبيا» . لكن 
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وقد بيئن العلم انه حين تهب عاصفة بعيدا عن الشاطىء » تصل 
اليه موجات صوتية لا تدركها الاذن المشربية . وتنتشر هذه 
الموجات على مدى آلاف الكيلومترات . ولهذا اذا ما هبت عاصفة 
بعيدا عن الشاطىء » سيقتها نذرها اليه بمدة طويلة . وحيوانات 
البحر تمع هذه الاصوات » وذلك بخلاف الانسان . ولهذا 
«تستشعر» العاصفة وتتنسحب الى مكان اكثر أمانا . و«سلوكها 
الذكي» بعوم هنا على اسباب واقعية » طبيعية . وليس في الامر 
هنا شيء خارف للطبيعة . هكذا نرى ان العلم هو وحده المؤّهل 
لتفسير النظام الملحوظ في الطبيعة . 

كيف نفسر النظام الذي بلحظه في الطبيعة الحية ؟ لقد بين 
داروسن أن لهذه «الغائية» عللها : فالكائنات الاكثر كمالا » الكائنات 
المتكيفة على احسن وجه مع شروط الوسط ١‏ بكتب لها لا محالة 
البقاء على قيد الحياة في صراعها من اجل تكيف افضل مع 
شروط الحياة 6 أو بتعبير آخر في كفاحها من اجل الوجود . 
وذلك «الذكاء» الذي بدهشنا كثيرا في عالم الاحياء هو نتيجة 
ارقا اويل الاك :. تة عمل وران الطيفة : 

والآن : وبعد ان درسنا مقولتي العلة والمعلول واهميتهما » 
يجب أن نلحظ أن العلل قابلة للتباين : فبعضها يولد ظاهرات 
لازمة ٠‏ وبعضها الآخر بولند ظاهرات محتملة . 


اللزوم والاحتمال 


زات بوم اخذ العالم الفرنسي الط وان بيكير بل ١185286(‏ - 
۸ ) من عند الفيز باني الشهير بير كوري (5ه6ما )١19.1-‏ 
كمية ضئيلة من الراديوم ليقوم بتجربة عليها امام تلامذته قلي 
محاضرة له . ووضع انبوب الراديوم في جيب سترته . وبعد 
بضعة ايام لاحظ یکر ىل على حلده »© في الموضع الذي كان فيه 
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جيب سترته © احمرارا بذكر شكله بشکل الانبوب الذي كان 
بحتوي على الرادبوم . وكان هذا الحادث العارض حافزا على 
البدء بدراسة التأثر الذي تمارسه اشماعات الرادبوم على 
العضوية البشرية . هل ينبغي ان نستنتج من ذلك انه ل ولا 
الحادث العارض المشار اليه ما كان الناس ليعر فوا شيئًا عن 
سرطان الدم ؛ عن الخطر المميت الذى بنطوى عليه الراديوم ؟ 

نمه جوابان على هذا السؤال . بعضهم بقول ان كل شيء في 
العالم لازم وانه لا وجود للاحتمال ٠‏ ولؤكد آخرون على العكس 
انه كل شيء محتمل . 

الطر فان يجانبان الصواب > لانهما يفصلان الاحتمال واللزوم 
واحدهما عن الآخر . فعلى سبيل المثال . علام يقوم بقيننا بان 
الشمس ستشرق > وبأن النهار سيعقب الليل ؟ على الممارسة » 
على تجربة طويلة » على معرفة قوانين الطبيعة . فتعاقب النهار 
والليل بتولد عن دوران الارض حول محورها ؛ وتعاكب الفصول 
تولد عن دوران الارض حول الشمس . 

ان معولة اللزوم الفلسفية تفيدنا على وجه التحديد : 
تعيين الترابط التواصل بين الظاهرات . فليس اللزوم ما يمكن 
ان يكون او آلا يكون » وانما ها يجب ان يكون بالحتم والضرورة» 
م يتولد عن علل عميقة » وما ينبع بالتالي من طبيعة الظاهرات 
بالذات . 

هل للمصادفة من وحود ؟ لناخذ مثالا ٠‏ وقع انسان ضحية 
حادث سيارة > مصادفة بليدة وضعت نهابة لحياته . لماذا نقول 
عن هذه الظاهرات انها محتملة ؟ 

الحادث المحتمل بمكن ان نحدث وبمكن الا احدث . ملل 
كانت حياه هذا الانسان ستعو ده بالضرورة الى ذلك الحادث الذى 
فى د كلا لاالستطيع أن ف دو وو 
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بأنها لازمة . وانما هي مصادفة . وما كان التطور الداخلي 
للظاهرات ليقود البتة الى ما حدث . 

حين فتح بلد السو فييتات لاول مره في تشرين الاول ١١61‏ 
طريق الفضاء بإطلاقه قمرا صناعيا من نوع سبوتنيك » أكد بعض 
محتر في الدعاية البورجوازبين ان ذلك الحدث حدث منعمزل 
وعارض . فهل هذا صحيح ؟ كلا . فذلك النجاح بغرس جذوره 
في النظام الاشتراكي بالذات » في العناية التي بحاط بها في بلد 
الاشتراكية تطور العلم والتقنية . 

بشهد اطلاق السبوتنيك على نضج التقنية السو فياتية » على 
المنجزات الهامة للعلم السو فياتي في فروع حاسمة كالرياضيات 
والفيزياء والكيمياء والعدانة » يشهد على الطابع التقدمي للتعا.م 
العام في الاتحاد السو فياتي . فكيف بمكن الكلام والحالة هذه عن 
مصادفة ؟ قال عن حدث ما انه وقع بالمصادفة اذا كان لا نجم عن 
طبيعة سيرورة معينة . والحال ان السبوتنيك قد اعد له العدة 
تار نح الاتنحاد السو فياتي بأسرهة . 

وعليه » للاجابة على السؤال المتعلق بمعر فة هل هذه الظاهر: 
او تلك محتملة أو لازمة » لا بد ان نتبين هل نحمت الظاهرة 
المذكوره عن علل داخلية او خارجية . فاذا ما أنزل اعصار الاذى 
ببستان مزروع © فهل يكون ذلك من قبيل الاحتمال او اللزوم أ 
بدبهي أن للاعصار علله . لكن هل كان من المحتم أن للحق الاذى 
بالبستان ؟ كلا » وإليكم السبب . فالاعصار لا يمكن ان يهب بدون 
علل . لكن هذه العلل خارجية وعابرة بالنسبة الى البستان »© ولا 
تنحم عن المبادىء الاساسية لنموه وتطوره . ولهذا فان الحدث 
ذاته محتمل . ولم يكن تلف البستان امرا محتوما . وتأشر 
الاعصار في ذلك الىستان دون غيره احتمال > وان كانت اشاه 
هذه الحالات بتكرر وقوعها . 

واضح اذن ان الاحتمال واللزوم ضدان . ولكن هل بمكن أن 


۷۹ 


نستنتج من ذلك ان الاحتمال والضرورة لا تجمع بينيما صلة 
مشتركة ؟ 

٠‏ يحاكم الميتافيزيقيون الامور على النحو التالي تقريبا : اللازم 
لا يمكن ان يكون محتملا » والمحتمل لا بمكن ان تكون لازما . فول 
الامور كذلك حقا ؟ ان في الحياة > في الواقع » نقاط تماس 
عديدة بين الاحتمال واللزوم »© لترابطهما الوثيق فيما بينهما . 
وليس من سبيل الى فصل واحدهما عن الآخر . وخلف واجهة 
الاحتمال » ينبغي ان نعرف كيف نكتشف على الدوام اللسيسروةه 
والقوانين التي بنشا عنها . 

يترتب على ذلك انه لا وجود لا في الطبيعة ولا في المجتمع 
لظاهرات لازمة «فقط» او محتملة «فقط » ٠‏ فاللزوم تجلى على 
الدوام في شكل الاحتمال ٠‏ وليس ثمة اثر من الاحتمال في 
کون شحر ° المنجة تنمو في الاقطار الدافئة ٠‏ ولكن کر يدد 
اووا ھا وون کل .ور فة اول معين. وکل من مر هو نان 
بجملة من الظاهرات المحتملة » بما في ذلك كمية قطرات الطر 
التي روت الشجرة » والرياح التي عانت من فعلهاء الخ . المحتمل 
واللازم متشابكان اذن ومتداخلان . 

برى الميتافيزيقيون ان للظاهرة اللازمة علتها ٠‏ بينما ليس 
للظاهرة المحتملة علة . ولكن لا يمكن لاي ظاهرة ان تظهر بدون 
علة . ولكل ظاهرة محتملة علة ايضا . فيم يكمن اذن الفرق ؟ 

بكمن في ما بلي . فالعلة تتجلى على انها شيء داخلي في 
الظاهرة اللازمة » وخارجي في الظاهرة المحتملة . 

وعليه » فان نقص الاغذية الملاحظ فى الاقطار التخلفئة 
مشروط بالمردود الاقتصادي الضعيف الموروث عن الان 
الاستعماري . وهذه علة داخلية لنقص الاغذية في تلك الاقطار . 
لكن كمية الاغذية يمكن ان بطرا عليها المزيد من التقلص تحت 
تأثير علل خارحية > علل من أشاه الفيضان أو الثوران البركاني 
او الاعصار © الخ . 
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وعليه » اذا كان التصور الجدلي عن الاحتمال بؤكد ان لكل 
شيء علة فانه يحرص على التمييز بين العلل المحتملة ؛ التي كان 
من الممكن الا تكون »© وبين العلل اللازمة التي ترتبط بالميول 
العميقة لتطور الظاهرات . ولهذا فان العلية لا تعني اللزوم > مهما 
تنوعت مزاعم الميتافيزيقيين . والمادية الجدلية » اذ تؤكد ان لكل 
شيء علة » تعترف ايضا بالاحتمال . ويركز العلم اهتمامه على 
دراسة اللزوم » على قوانين الظاهرات التي هي قيد تطور + لان 
العلم مدعو اساسا الى الكشف عن ميل هذا التطور واتجاهه . 

لعد وحه العالم السو فياتي التموس دهي متشورسن (186068 ے 
5 لاذع النقد الى العلماء الذين يجعلون معوالهم على 
الاحتمال » لا على ذراسة قوانين تطور الطبيعة . كان بقول : اننا 
لا نستطيع انتظار نعم الطبيعة » وانما مهمة العلم ان بنتزعها 
منها انتزاعا . 

بعلم كل جيولوجي ان العلماء ما كان يمكنهم ان بتوصلوا الى 
الاكتشافات الكثيرة التي اكتشفوها لو انهم اهتدوا بدي 
المصادفة . فللقيام بتنقيب جيولوجي سليم ومثمر » لا بد من 
دراسة القوانين التي تتحكم في بنية القشرة الارضية واستلهامها 
في الممارسة العملية . وفي هذه الحال لا بمود المنقب رهين 
«الحظ» » بل تكلل أبحاثه بالنجاح لا محالة . 

اذا كانت الظاهرات المحتملة قابلة لان تكون أو لان لا تكون : 
فهل في وسعنا دراستها ؟ وما القوانين التي تخضع لها ؟ حتى 
نجيب على هذه الاسئلة » لنقم اولا بتجربة صغيرة . لنرم في 
الهواء قطعة من النقود . انها ستعاود السقوط اما من حانب 
الطرة وإما من جانب النقش . 

ولا بسعنا ان نعرف سلفا الجانب الذي ستقع عليه قطمة 
النقود . ولكن لو رمينا بها ٠...‏ مرة على سبيل المثال » للاحظنا 
انها تسقط ۲٠۰.۰‏ مرة تقريبا على جانب الطرة و..ه؟ مرة على 
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جانب النقش. . ثمة اذن نظام معين يجد تعبيره في نظرية 
الاحتمالات . 

لناخذ مثلا آخر » من سيولد في اسرة بعينها ؟ اذكر ام انثى؟ 
من النظرة الاولى » لا بخضع هذا الحدث لاي قانون . ففي بعض 
الاسر يمكن ان بولد صبيان فقط »© وفي اسر غيرها بنات فقط . 
لكن الملاحظات التي اجربت على عدد كبير من الاسر قد تمخضت 
عن اكتشاف تواتر معين : فولادة الصبيان والمنات ت 
للنسبة التالية : فمقابل كل ٠.١‏ بنت يولك ٠.٠١‏ صبيان . 

ماذأ تمني هذه الو قائع؟ ان القوانين التي تتحكم في الظاهرات 
المحتملة تبقى عصية على الادراك ما دام عدد الحالات المرصودة 
صغرا »© لكن النقاب بزاح عنها متى ر٬صد‏ عدد كاف من الوقائع» 
وذلك ما يسمى بقانون الاعداد الكبيرة . 

نحن فادرون اذن على دراسة الظاهرات المحتملة وعللى 
اكتشاف القانون الناظم لوجودها . وقد اكتشفت الفيزساء 
الحديثة »© التي تدرس حركة الكهارب وجزسات الادة الاخرى © 
ان حركة الجزيئات تخضع لقوانين لها طابع احصائي . 

العلم الحديث »© كما نرى ؛ بدرس لا الظاهرات اللاأزدمة 
فحسب » بل ايضا الظاهرات المحتملة . ولدراسة الظاهمرات 
الاخرة اهمية عملية انضا . 

أن العديد من الاحتمالات موائمة للانسان » بيد انه ثمة 
احتمالات اخرى لا تعود عليه الا بالكوارث والآلام : ومن قبيل ذلك 
الرباح التي تهب من الصحارى »© والحفاف : والفيضانات © 
والآفات الاخرى . وبسعى العلم > بالاستناد الى دراسة لزوم 
القوانين › الى الحد من فعل هذه الآفات . كيف بمكن اذن الحد 
من فعل ما ليس منوطا بارادة الانسان ؟ الحق انه لا بمكن > على 
الدوام » تلافي الاحتمالات » ولكن من الممكن ومن الواحب اتقاء 
شر آثارها . لا سبيل في الوقت الحاضر » على سبيل المثال » 
لتلا في الاحتمالات المرتبطة بنزوات الطفس التي قد توّدى الى تلف 
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المحاصيل ؛ وحتى الى بوار البذور . ولكن من الممكن الحد من 
آثارها الضارة عن طريق التأثير على الشروط التي تتجلى فيها. 
لهذا ينبغي خلق شروط يتقلص فيها الى ادنى حد ممكن ار 
الاحتمالات الضار او بنعدم تماما . 

ان ما فلناه بنطوي على اهمية خاصة بالنسبة الى الزراعة 
التي برتهن أمرها اكثر من الصتاعة لكثير بتقلبات الطفس . فرى 
الحقول واستخدام الاسمدة وتطبيق التقنيات المختلفة تحمي 
الزراعة من الاحتمالات غير المرغوبة . 

ليس الانسان اذن بعاجز امام «المصادفة» » انما هو بملك 
القدرة على شل آثارها الضارة او تقليصها الى ادنى حد . 

وترتبط مشكلة الحرية وثيق الارتباط بمقولة اللزوم او 
الضرورة . 


الضرورة والحرية 


ببين لنا التاربخ أن انتصار الاشتراكية على الراسمالية 
ضرورة تاريخية . والتعايش السلمي بين النظام الاشتراكلي 
والنظام الراسمالي ضر وري تاربخيا . 

فهل من داع »2 والحالة هذه »> لبذل الجهود وتجشم المشاق 
للاخذ بناصر ما لا مناص من حدوثه بحكم الضرورة التاريخية 
الطميعية ؟ 

لهد تواجه الجبر بون والارادويون )١١‏ قرونا وقرونا بصدد 
هذه النمطة . 





+ العدر نون بلقة قدامى الفلاسفة وعلماءه ا لكلام المرب . 0م 
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تعزو الارادوبون الى الاراده الىشر ةه الدور الحاسم في تطور 
العالم (من هنا جاءت تمية «الارادوبة») . ولا بقيمون اعتبارا 
للشروط الوضوعية ا رانين 2 الضرورة العاريجية ...تهون 
الحربة غيابا لكل «اكراه» ٠‏ والحال أن هذا التصور مغاو طل . قلا 
شسيء في العالم نظهر وفعل فعله بلا عله . لهذا لا يسع الاراده 
تثخاء كما نحلو لها ٠.‏ 

وتصور الجبربين معاكس تماما . فهم بؤمنون بقدر محتوم؛ 
ويقوم ايمانهم على التصور الذي بقول ان كل ما في العالم مقدر 
سلفا وان الانسان عاحز عن ان بعر فيه شينًا . 

تقضي آراء الجبريين على البشر بعدم الفاعلية . وأو اخذنا 
نتصورات الحبربين بحر فيتها »© لا فعلنا شیا سوى تكتيف 

نستطيع ان نتبين من خلال المثال التالي مدى ضرر الجبرية. 
ففي الغرب بحاول بعضهم أن «شبت الضرورة المحتومة» للحروب 
ايساق التسملح .. الانبحان في راي هؤلاء عاحز حيال الحرب 4 
التي تنتهجها الاقطار الاشتراكية والدول المستقلة الفتية » قادرة 
على اتقاء شر حرب عالمية جديدة . 
دعر الحربة 4 و نعصصهم الآ خر لا نعتر ف تعر الضروره ٠.‏ فاما أن 
كل شيء بتم بارادة الانسان »> وعندثلك لا بمكن ان بكون هناك 
وعندئذ لا بمكن أن كون هناك مكان للحرية . الحرية تتنافى 
والضرورة . هذه هي نقطة انطلاق تلك المحاكمات . 

ما الحل الصحيح اذن ؟ غالا ما قصد ب «الحر بة» في 
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الحياة اليومية انعدام كل قسر وكل اكراه وكل نهي . لهذا » كثيرا 
ما سود الاعتقاد بان القانون والضرورة بنفيان الحرية : فما دام 
هناك قانون وضرورة > فهناك أر|ضا «اكراهات» و«قيود» . أذن 
فلا مجال للحربة . هكذا نجد ان حل مشكلة الحرية يعني الاجابة 
على السؤال المتعلق بمعرقة هل في وسع المرء ان يكون حرا مع 
انصياعه في الوقت نفسه لقوانين الضرورة الطبيعية . 

لنبدا بمثال . للرحيل عبر الفضاء » لا بد من قهر الجاذبية 
الكونية التي «تشد» الانسان الى الارض . لكن هل بعني ذلك أن 
القانون الذي يعبر عن تلك الجاذبية قد ثبت بطلانه ؟ بديههي 
ان لا . 

حتى تأخذ المركبة الفضائية مكانها في مدارها » فلا بد ان 
تزداد سرعتها الى حد تفوق معه قوتها المركسة قوة الجاذيية 
الارضية (وهذا لا يكون الا بسرعة تزيد عن ثمانية كيلومترات في 
الثانية الواحدة) . وقد افلح العلماء في اطلاق سفينة الى الفضاء 
لا رغم انف قانون الحاذبية الكونية © وانما بعد ان درسوا تأثيرها 
ا ا 3 

حين اطلق العلماء السوفييت صاروخا باتجاه القمر» اعتمدوا 
بالطبع على قانون الجاذبية الكونية . وقد زودوا الصاروخ بسرعة 
محددة اتاحت له الافلات من نطاق الجاذبية الارضية . نم 
ارغمت بعد ذلك قوه الجاذبية العمرية الصاروخ على الاتجاه صوب 
القمر . ويبين هذا المثال على نحو قاطع مدى خطأ من برتئي اننا 
نفقد حريتنا بخضوعنا للقوانين ©» ومدى خطأ من يبحث عن 
الو سانل للاحتيال على هذه القوابنين وللالتفاف حول تلك 
«الضرورة التي تقيد الحرية» . ان أشباه هؤلاء الناس يفهمون 
الحربة على انها مستقلة عن القوانين . والحال ان هذا خطأ . 

ان تتحلى اذن الحربة الحميفية ؟ هل تتجلى حيث « لا 
اعتراف» بأى قانون ٠‏ ام حيث تدرس تلك القوانين ويستفاد من 
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خدماتها ؟ الجواب واضح : في الحالة الثانية . لقد عبر ليئين عن 
هذه الفكرة على النحو التالي : الضرورة عمياء ما دامت غم 
معروفة . لكن اذا عرفت الضرورة » اذا عرف القانون › اذا 
اخضعنا عمله لمصالحنا » صرنا سادة الطبيعة . كتب انجلز فى 
مؤلفه «ضد دهربنع» ٠‏ «لا تكمن الحرية في استقلال مرام عن 
قوانين الطبيعة ؛ وانما في معرفة هذه القوانين وفي الامكانية 
التي تتيحها هذه المعرفة لوضع هذه القوانين موضع تطبيق 
منهجي لاغراض محددة» . 

وما تقدم ينطبق سواء بسواء على ظاهرات الطبيعة وعلى 
ظاهرات الحياة الاجتماعية . قبل ظهور الماركسية » لم تكن 
قوانين التطور الاجتماعي بمعروفة . وكان الناس عبيد الضرورة 
التاريخية . وقد اماطت الماركسية اللثام عن تلك القوانين وبدات 
تتعر فها. وكانت تلك هي الخطوة الاولى : فبعد ان تسلح الشغيلة 
بتلك القوانين صاروا المبدعين الاحرار لمصيرهم وشادوا حياتهم 
على نحو جديد » طبقا للضرورة التاريخية . ان الحرية تمر عبر 
الضرورة . 

يرتني الفلاسفة البورجوازيون المعاصرون انالانسان حر حين 
يستطيع ان بتخذ قرارا اعتباطيا » من دون ان بقيم اعتبارا لاي 


والحال انه لا وجود لحرية من هذا النوع . والتمثيل على 
ذلك نلفاه في الحكابة الخرافية عن المساحلة التي نشبت بين 
دواره الهواء وأبرهة البو صلة الممغنطة . فقّد طفقت دوارة الهواء 
تنباهى بالقول ٠‏ 

- انني حرة » انني ادور في كل اتجاه حسبما يحلو لي » اليوم 
الى اليمين ؛ وغدا الى اليسار ؛ أما انت فكيفما اداروك عدت 
لتشيري على الدوام الى الاتجاه ذاته . 

فردت الابرة الممغنطة : 
ما ابدعها من حرية تلك التي تدعين ! انك لا تدورين الى اليمين 
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او الى اليسار بملء ارادتك . انما الرباح هي التي تقودك قسرا. 
ولذلك تدورين . حريتك قصيرة »> قصرة للغابة » من ريح الى 
ربح . حتى النسيم العليل بترك اثره فيك © في حين ان امري 
انا نيس رهين تقلبات الطقس » بل احافظ بصلابة على اتجاهي. 
وهذا ما بتيح لي ۽ حين يربدون استشارتي » أن أجد على الدوام 
سواء السبيل . 

اذا تمعنا في مغزى هذه الحكاية » لم يصعب علينا الاقتناع 
بأنه لا جوز ان نتصور الحرية على انها فعل اتخاذ القرار دونما 
اعتبار لای شيء 7 

بعتقد بعض الناس في البلدان الراسمالية ان طريقتهم في 
التفكير ورغباتهم وعاداتهم هي نتيجة اختيارهم الحر . ولكنهم 
في الواقع عبيد الشروط التي فيها بحيون »© عبيد الغرائز الفردية 
النزعة التي غرسها فيهم طراز حياتهم . وليس في ما يفعلون | 
من «اختبار حر » بالمعنى الذي ذهب اليه العلماء البورجوازيون. 
فكل شيء هناك رهين الضرورة . وفي ظل الراسمالية تتجلى هذه 
الضرورة في شكل: توق استمافية شان تكن بها راع 
عأاأصعة . 

ويختلف تماما امر الحرية التي تستند الى معرفة الضرورة 
في ظل شروط الاشتراكية .. فهنا لا تعود القوانين تظهر بمظهر 
قوى اجتماعية عمياء . وبرتكز نشاط الناس الى معرفة معمقة 
بعوانين التطور الاجتماعي . 

و كد اعداء الماركسية ااا هذه الأخيرة ترئ: في انطون 
العالم نتيجة عمل قوانين موضوعية لا تتعلق لا بارادة الناس ولا 
بوعيهم © فانها تفضي بالضرورة الى الجبرية ©» الى نفي نشاط 
الناس الحر . ويقصدون بذلك ان الماركسيين بتصورون تطور 
العالم على انه سيرورة مسيقة التحديد . ولكن ما ذام الماركسيون 
بتكلمون مع ذلك عن نشاط انساني حر > فانهم يوقعون انفسهم» 
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على حد ما يزعم اعداؤهم »> في تناقض مع مذهبهم بالذات . 

يقول نقاد الماركسية : اذا كان مجيء الاشتراكية محتوما » 
فما جدوى النضال في سبيلها ؟ كل ما هنالك انه بنبغي انتظار 
مجينها > لا اكثر . ما الداعي الى تنظيم احزاب ؟ الى تمهيد 
السبيل امام الاشتراكية ؟ ويضيفون قائلين : لا يقوم الانسسان 
بتأليف احزاب كي بحقق كسوفا شمسا ' 

ان الماركسية ‏ اللينينية لا تمت بصلة من قرسب أو بعيد 
الى مثل هذا التصور المبتذل . فهي تقر بضرورة انتصار 
الاشتراكية؛ لكنها لا تعني بذلك ان الاشتراكية آتية بصورة آلية. 

تتميز ضرورة الظاهرات الطبيعية تميزا جوهريا عن ضرورة 
الظاهرات الاجتماعية . وتتحقق الضرورة في التطور الاجتماعي 
على نحو مغاير للكيفية التي بتحقق بها تعاقب النهار والليل او 
مجي ء الربيع والصدف ° فالظاهرات الاخے ٥‏ تتم بدون مساهمة 
الانسان . 

وبا لمقابل نرى ان كل شيء في المجتمعهو من صنع الانسان › 
من صنع نشاطه المنتج » الثوري . لكن هل يعني ذلك ان الضرورة 
الاجتماعية » أن قوانين التطور الاجتماعي يبتدعها بنو الانسان ؟ 

كلا . فالضرورة الاجتماعية لا تقل موضوعية عن الضرورة 
في الطبيعة . لكنها تتميز عنها »> كما رابنا » تميزا جوهربا . 
الضرورة في الطبيعة لا تفترض نشاط البشر . اما في الحياة 
الاحتماعية فان نشاط البشر هو من ضمن الشروط التي بدونها 
لا تنحقق الضرورة ٠‏ لا تتحلى . 

هل من الممكن » على سبيل المثال » تلافي الحرب بدون نضال 
قوى السلام ساكنة بلا حراك » نشطت حتما قوى الحرب . 
اندلاع حرب عالمية جديدة مرهونان بالشعوب نفسها ©» بتصميمها 
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ان توكيد حتمية الحرب يعني تقليص نشاط الشعوب في 
كفاحها ضد هذه الآفة » وتثبيط معنويات قوى السلم . 
وبالعكس : فالاقتناع بأن المنازعات ليست محتومة ساهم في 
زيادة عدد انصار السلم ويجرهم الى معترك النضال . 

الضرورة التاريخية لا تنفي اذن دور الىشر في تطور الاحداث» 
بل تستدعيه وتفترضه . وتعلق الماركسية اهمية خاصة على 
نشاط البشر الحر . وهذا النشاط بسمى ايضا بالعامل الذاتي» 
اي القوة التي برتهن امرها بالفصلة » بالناس » بمعارفهيم ء 
بجهودهم © ببراعتهم 8 

بتصاعد دور العامل الذاتي »> دور نشاط البشر الحر “٠‏ 
تصاعدا مرموقا في مرحلة بناء الاشتراكية . بيد ان هذا النشاط 
عينه برتكز الى شروط موضوعية وينحم عنها . وبتعرض معنى 
الحربة للتحريف والتشويه على ابدي الفلاسفة وعلماء الاجتماع 
البورجوازيين الذين يختزلونها الى «حرية الفكر الثالية» . 
بقولون : «يمكنك ان تكون عبدا راسفا في الاغلال »> وحرا 
بالفكر » . 

الناس جميعا احرار في المجتمع البورجوازي > في رأبهم . 
فلا احد برغم العامل على العمل > ولا احد برغم الرأسمالي على 
تقدم العمل له . ففي وسع العامل ان بذهب للممل لدى 
الرأسمالي > وفي وسعه الا بذهب . الامراامره » بل ان 
ابديولوجيي الامبربالية اخترعوا لاقطار الراسمالية مصطلح_ ا 
خاصا ٠‏ «العالم الحر» . لكن لنر هل العالم المزعوم «حرا» هو 
كذلك فعلا ؟ 

حتى يكون الانسان حرا » لا بد ان بکون سيد شروط الحياة 
الاجتماعية . فهل في وسعه ان يكون سيدها في ظل المجتملم 
الراسمالي القائم على الاستغلال والاضطهاد ؟ 

يبين لنا التاريخ انه لا وجود للحرية في مجتمع يوجد فيه 
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استغلال الانسان للانسان والاضطهاد القومي والاستعماري . 
الحرية في مجتمع كذاك وهم » خداع للشعب . ولا وجود 
للحرية بالنسبة الى الشغيلة حيئما تسود الملكية الخاصة لوسائل 
الانتاج ولازمتها »؛ استغلال الانسان للانسان» لان حربة الشعب 
في شروط كتلك لا بكون لها من اساس موضوعي فعلي . ان حربة 
كتلك شكلية خالصة » والشعب لا يستطيع التمتع بها . 
المستغلون هم وحدهم الذين يتمتعون بالحرية . يعلمنا لينين انه 
لا بمكن ان تقوم قائمة احرية فعلية في مجتمع يقوم في اساسه 
على سلطان المال » بتخبط فيه الشغيلة في حبال البؤؤس وتحيا 
فيه حفنة من الاثرياء حياة طفيلية . 

لا يغور الشغيلة بحريتهم السسياسية والاجتماعية الا متى 
أمسكوا بمقاليد السلطة وشادوا مجتمعا حديدا لا مكان فيه 
للمستغلين والمضطهدين . 

لا يشعر الانسان بأنه حر الا اذا توفر لدنه اساس مادى كيما 
بتمكن من تحقيق اهدافه وصبواته . ويقدم المجتمع الاشتراكي 
هذا الاأساس للناس الذن بعملون وثشطون . لذا نوه انجلز أن 
الاستراكية ففزة من ملكوت الضرورة الى ملكوت الحربف4ة . 
وفي ظل المجتمع الاشتراكي وحده تتاح للناس القدرة على التحكم 
بمسيره التطور الاجتماعي » وعلى ان بکونوا سادهة مصيرهم . 

لعد اكدت التجربة التاريخية لبناء الاشتراكية في الاتحاد 
السوفياتي وفي اقطار اخرى استنتاج انجاز 5 ذاك . ففي ظضل 
الاشتراكية بنعتق الانسان من الخوف من فقدان عمله ©» من عدم 
الاطمئنان الى الغد » من الاستغلال والاضطهاد القومي » وهذه 
مكاسب تم تحقيقها في البلدان الاشتراكية . لكن حركة الا اة 
نحو حر بها لا تقفعند انر فهيالمجتمع اللاشتراكي الاعلى 
سينعتق الانسان انعتاقا كاملا من قوى الطبيعية الفطرية . 
وستتواجد جميع الشروط اللازمة لتمكينه من تعاطي عمل خلاق 
حر > ومن تطوير جميع ملكاته ومواهبه . وبذلك بکون قد تم 
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تجاوز آخر عقبة على الطريق التي تقود البشرية الى مملكة 
0 


المصمون والشكل 


أن لكل شيء »2 لكل ظاهرة صفات مميزهة وسمات جو هر بة. 
ومجموعها ژلف مضمون الشيء الممطى . فمضمون كتاب من 
الكتب : على سيل المثال » شمثل في الاحداث > والناس الذن 
بصورهم الموؤلف فيه »© والافكار التي بعرضها . أما الشكل فهو 
اللغة » الصور » الاوصاف التي بلجا اليها المؤلف للتعبر عن 
المضمون على ادق نحو . 

ان المضمون ؛ كما ترون ؛ لا بد ان بكون له شك ل . لا 
مضمون بدون شكل مناسب . وهكنذا » فان لكل شيء » لكل 
ظاهرة لا مضمونا فحسب 4 وانما ابضا شكل ٠.‏ وهذا الاخر هو 
تنظيم المضمون » بنيانه ٠‏ ما بجعله ممكن الوحود . 

يؤلف الشكل والمضمون أذن وحدة . وهما بترابطان في كل 
شيء © في كل ظاهره » اوثق الترابط . وهنا يطرح سؤال نفسه: 
ما الدور الذي تلعبه كل من هاتين المقولتين ؟ ما المقولة السائدة ع 
الحاسمة » في هذه الوحدة ؟ 

لمن من الصعب الاقتناع بان شكل الشيء او الظامرة 
بتعلق بمضمونهما : وذلك واضح من المثال التالي : فاشكال 
تجمع الفلاحين في تعاونيات لا بمكن تحديدها عسفا واعتباطا » 
وانما تتعلق بمستوى الانتاج الزراعي ولا بد من أن تتناسب وأنباه. 
لهذا تقوم » في العدبد من الاقطار التي انعتقت موخرا » اشكال 
محددة من التعاون : روابط مساعفةمتبادلة» تعاونيات للاستهلاك 
ولتصريف البضائع » الخ . المضمون اذن بقتضي شكلا مطابقا له. 
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ان تعالق الشكل والمضمون لا يعني أن شكلا واحدا لا اكثر 
يجب ان بطابق مضمونا محددا . وذلك واضح من الامثلة التي 
تقدمها الحياة الاجتماعية » حيث يفرض المضمون الشكل طبقا 
لشروط تاريخية عينية . لهذا لا يمكن ان يوجد شكل واحد ثابت 
حامد . 

ان الثورات القومية والكولونيالية الى كل مين 
التحولات الاحتماعية بمكن ان تتم بأشكال بالغة التنوع . فققد 
تكون سلمية او غير سلمية . واثثاء الثوره بمكن ان بعاد استعمال 
بعض اشكال الحكم القديمة لوضعها في خدمة الشعب وللئها 
ومون حديد م 

لكن اذا كان الشكل تابعا للمضمون » فهل يعني ذلك انه لا 
بلعب اي دور ؟ كلا » لا بجوز ان نهوان من شأن الشكل الذى 
بمارس تاثيرا على المضمون . انأخذ مثالا . استاذ بلقي محاضرة. 
جمع مواد كثيرة »© والوقائع التي يستشهد بها مثيرة للاهتمام . 
لكن الشكل الذي عرض به افكاره جاف » باهت » بلا حياة . فهل 
كن لهذا الكل من اتر على الفعهوق 1.رلا الاصيينى: رنب ` 
فالمضمون لن بشق طريقه بسهولة الى جمه ور المستمعين . 
وبالمقابل » اذا عرض استاذ آخر الوقائع ذاتها بأسلوب حي > 
فسستأتي النتيجة مغابرة تماما . فالمستمعون بكونون قد تمثلوا 
كل شيء »© والمحاضر يكون قد ادرك هدفه . 

المضمون يوثر اذن على الشكل ء كذلك فان : 
بالتأثير على المضمون . ورد الفعل هذا بمكن ان بكون من نوعين . 
فاذا طابق الشكل المضمون ©» ساهم في تطوره . واذا لم بطابقه 
ارىکه واعاق تطوره . اکن دوره في جميع الاحوال فال 5 

من الامثلة المتقدم ذكرها بتضح لنا اننا لا نستطيع في نشاطنا 

العملي اق قرو القون الحانس الل التجمون ويدف ماده 

ير الشكل . فالشكل بمكن أن بساهم في تطور المضمون . 

لكن كيف السسبيل الى معرفة ما اذا كان الشكل ميق 
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الضمون ؟ 
تطور . والمضمون لا توقف أبدا في تطوره .. والشكل تطور هطو 
الى تناقفض © تطلب هذا الاخر ان بوجد له حل . 
كانت السيارة الاولى نسخة طبق الاصل عن العربة المعروفة باسم 
الكروسة ©018270886) . لكن بأتي حين بغدو فيه الشكل القدبم 
وهكذا غدا الشكل القديم للسيارة عقبة امام زيادة سرعتها ؛ فما 
كان هناك بد من اعطائها شاا صاروخيا Aérodynamique‏ . 

في ا الحياد E‏ حصيو ا أنضا بضرور” وا 
المستقلة » على سبيل ا »> بدخل النشاط الادارى oT‏ 
القبائل او لشيوخ الاسر الكبيرة في تناقض مع المهام التي يمليها 
بناء حياه جديدة . وتدعو الحاجة الى استبداله بشكل آخر 
محليا . 

كيف السبيل الى ي TE E‏ 

i‏ الاشتراكية e‏ التي سارت في طريق التطور 
غر الراسمالي ٤‏ نتم التخلص من تلك التناقضات هن خلال 
والدولة ٠‏ 2 
خلف الشكل بنزلون اذى فادحا بالقضية © وذلك بقودهم الى 
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التزعة الشكلية . فعلى سبيل المثال ؛ برسم بعض الفنانين 
لوحات بلا موضوع » بلا مضمون » لا تعدو كونها بقعا وخطوطا 
موزعة بلا هدف ٠‏ وهذه الشكلبة المشتطة في الفن تناقض الفن 
الحقيقي » الفن الذي يطابق فيه الشكل الفني الامثل مضمونا 
عميقا . 


لا تتجلى الشكلية في الفن فحسب »۰ بل نضا في ملك 
الناس ازاء عملهم 4 أزاء أقرانهم 5 الشكلية ب الضرر انما 
في الحياة العملية بيروقراطي بقضي باليباس على كل عمل حى . 
لهذا شبفي ان نكا فح الشكلية . 

لعد درسنا اذن القوانين والمقولات الإساسمسسية للحدل المادى ٠‏ 
نظربة المعرفة . وثمة سؤال بطرح نفسه هنا : ما سبيل العلم الى 
معرفة العلاقات » القوانين › الماهية ؟ هذا ما سنراه الان . 
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انَل أخامس 


نظو ية المادية الحدلية في العو فة 


الماهبة والظاهرة 


بعلمنا العلم والممارسة ان للاشياء مظهرين : مظهرا باطنيا 
مستترا عن اعيننا © ومظهرا خارجيا بقع في متناول ادراكنا 
الحسي . وحين بقع شيء من الاشياء تحت اعضاء حواسنا » لا 
ندرك منه في البدابة سوى بعض التظاهرات المنعزلة وبعمض 
وشالجه الخارجية . وبعبارة اخرى > ان عالم الظاهرات همو 
الذى تحلى لنا اولا . 

والحال ان العلم والممارسة لا بمكنهما الاكتفاء بمجرد الادراك 
الحسي البسيط للظاهرات والوقائع والاحداث المنعزلة › كما لا 
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يمكئهما الاكتفاء بوصفها . فهدفهمما الوصول الى القوانين 
الاساسية » الثابتة » التي تحكم الظاهرات »© والعلاقات العلية 
التي تولدها » وترابطها العميق. ولا تقع قوانين الطبيعة والمجتمع 
في متناول الادراك الحسي المباشر » ولا تتطابق مع الظاهرات . 
وتسليط الضوء على منطق تطور واقع ما يعني ان نتعلم كيف 
نعرف طبيعته العميقة » كيف ننفذ الى ما بربط في كل واحد 
الو قانع التي تؤلفه » الى ما بشکل جوهره واهم ما فيه . 

و في تنوع الظاهرات تحدددا تختفي ماهمتها .» علاقتتهما 
الناظنة > قوانين انظووها . 

في المجتمع الرأسمالي : بقع نظر المرء باستمرار على ظاهرات 
من أشساه الازمات » والبطالة > وإفقار الشغيلة » واملاق 
الفلا حين ؛ والاضرابات » والمظاهرات ضد نير الاحتكارات. وخلف 
هذه الظاهرات تختعي ماهية الرأسمالية : نظام الاستشغلال 
والاضطهاد . 

الماهية » كما نرى » هي التعير عن العلاقة الباطنة 
الموضوعي » وهي تشكل اساس تعدد الظاهرات ؛ اما الظامرة 
فهي الماهية وقد برزت الى النور 6 الشكل الخارجي لتظاهرها ٠‏ 
وعليه » ليست الماهية شيئا وجد قبل الظاهرات وبوجد مستقلا 
عنها . بل تعكس الماهية والظاهرة الجوانب المختلفة لواقع واحد: 
فالماهية تعكس جوانبه الباطنة + الرئيسية »© والظامرة تعكس 
مظاهره الخارجية > المماشرة . 

ولیس لنا ان نتصور وحدة الماهية والظاهرة على انها تطابق. 
فلو كان كل شيء موجودا على سطح الظاهرات » لاأمكن فورا 
ودفعة واحدة اكتشاف فوانين تطور الطبيعة والمجتمع . والحال 
انه ليس ثمة شيء من هذا : فلمعر فة ماهية ظاهرة من الظاهرات› 
لا بد ان بنجز العلماء عملا معقدا ٠‏ وسعتضي اكتشاف الماهية 
دراسة علمية ترتكز الى الممارسة . 
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الشمس »© على سبيل المثال > تبدو وكأنها تدور حول الارض 
الثابتة . والحال أن هذا الظاهر ناقض الماهية كما ازاح النقاب 
عنها العلم والتجربة . وفي الواقع : ان الارض هي التي تدور 
حول الشمس . 

في الحياه الاجتماعية تسعى القوى الرجعية, جاهدة الى 
تشوبه الماهية وحجبها عن الانظار . 

بعرض الامبرياليون » على سبيل المثال » «مساعدتهم» على 
البلدان التي خلعت عنها نير الاستعمار ٠‏ لكلهم سعون ©» تحت 
ستار المساعدة » الى استعباد تلك البلدان اقتصادباء» حتى سعثوا 
الاستعمار الى الحياة في شكل مغابر . ويجرى تموبه ماهية 
الامبر بالية عن عمد ٠‏ فهي تتنكر في ثياب «صدبق» للشعوب »© 
وبخاصة شعوب اللدان المتخلفة . 

بفصل الثاليون الماهية عن الظاهرة . وتقدم لنا فلسفة 
عمانو نيل كانعل مثالا نموذجيا على هذا الفصل . فقد كان هذا 
المفكر بعسم الواقع الى عالم ظاهرات وعالم ماهيات ؛ وعالم 
الماهيات > أو كما كان بدعوها «الاششياء في ذاتها»» كان في رأبه 
عصيا على المعرفة . وتثبت المادبة الحدلية » على العكس »> امكانية 
معرفة ماهية الاشياء وقوانين تطور العالم . 

عظيمة هي قوة المعرفة © والانسان المسلح بها لا يمكن فهرد . 
ولو كنا لإ نعرف ما بجرى في العالم »© لما كان امكننا ان تنحيا 
ونشتغل فيه . ولا كان امكن تحفيق منحزات المبقربة الانسانية 
من أشاه الاقمار اللاصطناعية والصواريخ الكونية وتدجين الطافة 
الذرية » بل لولا المعرفة لا كان امكن القيام باي عمل مهما يكن 
نيهلا , 

ومع ذلك © بيوجد اناس يو كدون ان الانسان لا ستطيع ان 
بصل الى افكار صحيحة عن العالم » اي أن بعرفه . 

تقول الحكمة الشعبية : العلم نور . ولكن لا بحب الناس 
كلهم النور » وهذا امر مفهوم . فتسليط الحزمة الضوئية 
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الساطعة للعقل الانساني على العالم يعني أن الانسان برى فيه 
ويتعلم ان يرى فيه الكثير من الاشياء » ويعني ان في مستطاعه 

وهذا بالضيط ما بخثاه دعاة التعمية والتجهيل من كل نوع 
ولون ومضطهدو الشعوب » لان الانسان تحصو له على المعار ف 
بختلع عن نفسه نر العبودية الاجتماعية او السسياسية او سواها ٠‏ 
ويصبح سيد نفسسه وباني حياته . وليس من قبيل المصادفة ان 
تكون الشعوب التي خلعت عنها نير الاستعمار ؛ التي طلردت 
معار فنا ٠.‏ من هم 5 

بو كد بعض الفلاسفة المثاليين ان العالم لا يمكن ان يعرف » 
وهم سىمون باللاأدربين () . 

ما الحجج التي بتذرع بها اللاادربون تأبيدا لاطروحاتهم » 
وهل لها قيمة تذكر ؟ ان العالم لا نمکن ادراكه الا بواسطة اعضاء 
حواسنا : النظر ء السمع ؛ اللمس »© الخ . لكن الحواس »© على 
ما بقول اللاأدريون » شهود لا بوثق بهم كثيرا . فما اكئثر ما 
محطمة » مشوهة »© ومن بعيد بدو لا المنزل أصغر مما سبدو 





١‏ حدد لينين في مؤلفه الفلسفي «المادية والتجريبية النقدية» هلى 
النحو التالي ذلك التيار الةلملفي : «كلمة اللاأدري جاءت من اليونانية: ال ١لإه‏ 
اداة تصدير نافية © وهأدري» هي الممرفة . اللاأدري بقول : اني اجهل ما اذا 
كان بوجد واقع موضوعي »© منعكس ©» متصور باحساساننا : واني اعلن انه من 


المتحيل ممرفة ذلك» . 


عن قريب . اذن لا نستطيع ان نصدق ما تقوله الحواس ؛ ذلكم 
هو الاستنتاج الذي بخلص اليه اللاادربون ٠.‏ فهل الامر كذلك في 
الواقع ؟ 

من يسمعهم بخيل اليه ان الانسان لا يفمل شيئًا غير ان يهيم 
على وجهه وبنظر بعيون عاجزة الى الاشياء التي تحيط به . 
والحال ان ذلك غير صحيح . فليس الانسان متفرجا في العالم » 
وانما هو صانع » خالق . والعمل والممارسة هما اللذان يتبحان 
للاسسان امكانية ضبط تاشبرات حواسه » والوصول الى ماهية 
الاضياء » والنفاذ الى أعماق الظاهرات المدروسة . وفي مثالنا : 
يكفيه ان بسحب اللعفة من الماء حتى شقتنع بأنها غير مشوهة . 

أن مسألة معرفة ما اذا كان في الامكان أن نعرف العالسم 
تحلها » كما درى : الممارسة ؛ الحياة . وائما اثناء عمل الانسان 
ونشاطه الانتاجي ينفذ الى ماعية العالم المحيط وبتعلم كيف 
تعر قه . 

لكن ماذا يفعل الئاس حتى بحصلوا على هذه المعارق ؟ 


درحات المعرفة 


لنتخيل اننا ا:رسلنا لدراسة العمل في احدى التعاونيات . 
بم نبدا هذه الدراسة ؟ بجمع الوقائع بالطبع : عدد الشغيلة : 
أساليب الزراعة والحصاد : تنظيم العمل ٠‏ الخ . ثم نستخلص 
استنتاجات عن الحياة والعمل في تلك التعاونية . 

هذا المنهج نفسه يستخدم من قبل جميع اولئك الذين يعملون 
في مضمار اكتشاف قوانين الطبيعة ومعر فتها : فهم يجمعون اولا 
الوقائع من خلال أحراء تحارب أو ملاحظة الاشباء ٠»‏ وعلى کل 
الاحوال ؛ باللجوء الى اعضاء الحواس . تلك هي اولى درجات 
اللعرفة : المعرفة الحسية او الحدس الحي . 
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بعد ان نجمع عدذا كافيا من الوقائع ©» بتولى عقلنا تحليلها > 
ومقارنتها فيما بينها » ويستخلص استنتاجات . وتلك هي 
نانية درحات المعرفة : المعرفة المنطقية » العقلية» او الفكر المجرد. 
لكن درجة المعرفة الاولى والثانية تتنمان كلتاهما على اساس 
النشاط العملي . فمن الممارسة » من الحياة نأخذ الوقائع كي 
نحللها . كذلك فان الحياة والممارسة تحتاحان بدورهما الى 
الاستنتاجات التي نستخلصهما من تلك الوقائع . فهله 
الاتتتاحات لأ غنن غنها لتحسين اشتغال التعاونية > غلى سبيل 
المثال » ولرفع مردود الاراضي المزروعة . 

تنآالف سمورة المعرفة اذن من المعرفة الحسية والمعرفة 
المنطقية اللتين نكنسبهما على اساس الممارسة. كتب لينين يقول: 
من االحدس لون الفكر المحرد »> وميه الى الممارسة ٠‏ ذلك صو 
الطريق الجدلي لعرفة الحقيقة » لعرفة الواقع المي ضوعي» . 

في تاريخ العلم : تذكر الحادثة التالية . 

حيء ذات يوم دمر شه الى عياده . كانت جميع اعض ‏ اء 
حواسها الاساسية مشلولة : البصر : السمع » الشم والذوق . 
ولان جلد احدى بدبها هو وحده الذي حافظ على حساسيته . 
كان القناة الوحيدة التي تصل المعارف عن طربقها الى المريضة . 
ولكن ما كان افقرها من معارف ! كانت في غالب الاحيان في 
حالة من الغفو العميق . ماذا تقول لنا هذه الواقعة ؟ تقول لنا ان 
اعضاء حواسنا هي الاقنية التي بنفذ من خلالها العالم المحيط الى 
دماغ الانسان . فتاثير العالم الخارجي بشي فيها الاحساس . ولا 
سعنا ان نعرف شيئًا من العالم المحيط عن غير طريق 
الاح اسات . 

في حال فقدان الانسان لعضو من اعضاء حواسه » يستطيع 
ان نعو ص حزئيا عن هذه الخسارة بواسطة الاعضاء الاخرى . 
لكنه اذا حرم من اعضاء حواسه جميعا » امسى عاجزا عن معرفة 
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الواقع . أنه لن بعرف شيئًا عن العالم . ان الاحساس هو نتبحة 
الفعل الذي تمارسه اشباء العالم الخارجي على اعضاء حواسنا ٠‏ 
ولهذا يعطبنا معرفة حقيقية » صحيحة » بالعالم المحيط . 

لكن كيف نثبت ان الاحساسات تعطينا معرفة صحيحة 
بالعالم ؟ ان تجربتنا + في المقام الاول » هي التي تثبت لا ذلك . 
فلو كانت الاحساسات لا تعطينا معارف هي بوجه اللاحمال 
صححةه U û‏ کان امکن عملا للاسان ان بستخدم أشياء العالم 
الخارجي : فالمواد : التي قد تقول له اعضاء حواسه انها نافمه 
لحسمه : قد تكون ضاره به : والعکس بالعکس . 

ان عيننا » على سبيل المثال » تبدو وكأنها تصور فوتوغرافيا 
الاشياء التي تنظر اليها . فاذا تحرك الشيء » ظهرت على 
الشبكية صورة شيء بتحرك . واذا كان الشيء ء ساكنا » فسستأتي 
الصورة صورة شيء ساكن . ان العين تعكس » تنسخ ما بحيط 
نا . على هذا النحو تعمل اعضاء حواسنا جميعا . بخطىء 
اللاادر.ون اذن اذ يو كدون ان اعضاء الحواس شهود لا نوثق بهم . 

لكن كيف نفسر + والحالة هذه ٠‏ الزيغ الذي تقع الحواس 
احيانا ضحية له ؟ نستطيع تفسم ذلك على النحو التالي . لو 
كان الانسان بدرك العالم بإحساساته وحدها » لما كنا عرفا 
بالفعل سوى المظهر الخارحي للاشياء . والحال ان هذا المظهر 
خداع احيانا . فيناء على شهادة حواسنا » تعتقد أن الشمس 
«تغرب وتشرق» ٠‏ ولكن ذلك + كما نعلم © خداع بصري. وللسبب 
نفسه + تعتقد أن الماء امو جود في كأس بلورية «صاف كدممة» . 
والحال انه بحتوي على آلاف الكائنات الحية الدفيفة : الجرائيم 
بيد اننا نستطيع . : بمساعدة فكرنا » أن ثراقب Lt‏ 
الممطيات التي تقدمها اعضاء حواسنا :+ فمساعده الفكر تتحاوز 
الانسان احساساته . هذا بعني ان العقل الانساني :© بالرغم من 
وضعه ثقته في حواسه واستخدامه لمعطياتها » ينفذ الى حيث لا 
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ما الدور الذي يلعبه الفكر في معرفة العالم ؟ 

هوذا مثال . لاحظ طيار » كان بحلق فوق مناطق مختلفة من 
البلاد » ان الابرة الممغنطة لبوصلته تتحرك حركة غير عادية فوق 
احداها . ففي كل مرة كانت الطائرة تحلق فوق تلك المنطقة ع 
كانت الابرة الممغنطة تبتعد عن اتحاه الشمال ‏ الحنوب . 

اسيتتاد١‏ الى هذه الو قائع استنتج العلماء انه بوحد ولا بد في 
باطن الارض في المنطقة المعنية طبقات غير فليلة من فلزات الحديد 
تعضي على الابرة الممغنطة بالانحراف » وتأكد ذلك نتيجة للتنقيب 
الجيو لوجي ٠.‏ وهكذا تم اكتشاف منجم جديد لفلزات الحديد . 

بديهي أنه لولا تلك الوقائع المستقاة على اساس معطيات 
الحواس ؛ لا كان عرف احد باحتواء تلك المنطقة على كنز حقيقي؛ 
بيد ان ذلك الاستنتاج تم الوصول اليه على اساس المعطيات 
الحسية > ولكن ليس من قبل الحواس ذاتها . فالعلماء 
بشاهدوا فلزات الحديد : بل راقبوا «السلوك» الغريب للابرة 
الممغنطة » اي ما كان موجودا على سطح الظاهرات . اما فلزات 
الحديد ذاتها فكانت مختفية في باطن الارض . 

لعد اقتضى الامر تدخل العقل لاستخلاص الاستنتاحات 
التي كانت تفرض نفسها ٠‏ بواسطة الفكر اذن کو ن الانسان نكرة 
عن ألماهية ¢ عن العلا قات الماطنة 4 اي عن فو انين تو جور 
الظاهرات . واذا كانت الاحساسات تربط الانسان بالاشيساء 
الخارجية ربطا مباشرا » فان الاستنتاجات والاستنباطات 7:- 
على اساس المعطيات غير المباشرة ٠.‏ فلمعرفة ما اذا كان في و سع 
الانسان على سبيل المثال ان يسافر على متن سفينة كونية من 
دون ان يجازف بحياته » كان لا بد اولا من العيام بتجارب على 
الحيوانات : فجرى ارسال كلاب في صواريخ وسفن فضائية . 
وطبيما للمعطيات التي تم تحصيلها 6 خلص العلماء 2 الاستنتاج 
بان أسقار الانسان في الفضاء لا تنطوي على خطر . وقد تاكدت 
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صحة هذا الاستنتاج بالنحاحات الباهرة لرواد الفضاء الاوائل . 

بدون وقائع ٠‏ لا استنتاجات . والعلماء بحاجة 'لى الو قائع 
حاجة الانسان الى الهواء »© والو قائع تقدمها لنا احساساتنا . 

كيف تستخلص الاستنتاجات إنطلاقا من الو قانع ١‏ 

بفضل القدره التي بمتلكها الفكر على التعميم . فالفكر بجمع 
في كل واحد السمات الاساسية المستقاة من بض الوقائع ٠‏ 
وبخلق مفاهيم ١‏ افكارا عامة م صورا » وستخلص استنتاجات 
لها دلالة عامة بالسسة الى محموعة كاملة من الظاهرات . 

تقدم الاحساسات الى العمل المعطيات والوقائع التي بحتاج 
اليها » وحين تصبح هذه الوقائع بحوزة العقل » بعمد الى 
التعميم . تلك هي الدرجة العملية في المعرفة . ولو حرم الدماغ 
او العمل من الاحساسات لتو قفا عن العمل . ولولا عمل الدماغ 
الناظم » لما وجدت معرفة حسية . عليه » تؤلف المعرفة الحسية 
والمعرفة العقلبة مرحلتي السرورة الواحدة والمتلاحمة للمعرفة 
التي تتم على اساس الممارسة . ولا سيل الى فصل ا 
عن الاخرى . بيد أن محاولات من هذا القبل جرت اكثن هن 
مرة في تاربخ الفلسفة . كان بمض الفلاسفة بقولون ان e‏ 
بتعام ان بعرف العالم بواسطة العقل وحده . انهم العقلانيون . 
وكان آخرون يوُكدون : على العكس > ان الانسان بتعلم ان بعر ف 
العالم بواسطة الاحساسات وحدها . انهم الحسويون . 

تكمن ضبق نظر د المفلانئبين في کونهم شښذون معط ات 
الحواس والتجربة الشخصية . والحال ان العمل لا يستطيع ان 
بقدم معارف جديده الا حين تغنيه التجربة الشخصية »> ومعرفة 
الاشياء والظاهرات ٠»‏ تلك المعرفة التي تتيحها الممارسة . 

لكن بخطىء اأنضا اولك الذين مو كدون » على غخلرار 

الحسوبين : ان التجربة الشخصية والادراك الحسي المباشر 
للواقع من قبل اجهزة الحواس هما وحدهما القادران على تزويدنا 
بالمعلومات والمعارف عن العالم الخارحي . 
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نتبين لنا اذن انه لا تجوز الممالفة في دور ای من درجتي 
المصرفة . فالمعرفة الحسية والمعرفة العقلية متعادلتا الاهمية ولا 
يمكن أن توجد واحدتهما بدون الاخرى . وينجم عن ذلك 
استنتاج له اهميته بصدد وحده النظربة والممارسة . 


دور الممارسة في المعرفة 


يتم تحصيل المعرفة الحسية والمعرفة العقلية فى الممارسة . 
ولو كان الناس لا يحركون ساكنا » لما عجزوا عن الوصول الى اى 
البشر عن انفسهم نير العالم الحيواني ؛ ما كانوا يعرفون شيئًا بعد 
بتدبرون فوتهم » وببتئون لاتفسهم مساكن : وبصنعون ملانس . 
وانما في ممارسة الحياة اليومية تعلم الانسان كل ما هو بحاحة 
اله للكفاح ضد الطبيعة ۰ 

ان التجربة اليومية لتقنعنا بذلك . فالانسان يأتي الى العالم 
يمد الطفل الرضيع بديه الى لسان اللهب لكي يمسك به » فانه 
يكون ما بزال جاهلا بخواص النار ؛ لكن بعد ان بتعرفها في 
الممارسة بحاذر تکرار بادرته ٠.‏ ونذلك كون فل اكت معار ف 
معيئة . 

ولكن الممارسة لا تتألف من التجربة الفردبة وحدها . فنحن 
لا نعتمد في نشاطنا على تحربتنا الشخصية وحدها :+ بل انضا 
على تحردة الآ خرن 4 ای التجربة الجماعية للا نسناتية اماه 53 
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س البشر على الدوام » اثناء فلاحتهم لحقر 
بالحاجة الى قياس أراض من أحجام و 
روددا رولا اكتشفوا ان هناك طرائق : 
ها فى قياس ای أرض اذا كان لها شک 
ع منحرف > الخ . وكل علم > ما دام 
برى النور على ذلك النحو . 

درفة العلمية اذن » وكذلك النظرية » من 
فة ٠‏ 

الممارسة أساس المعرفة فقحسب »© بل «١‏ 
لئن كانت الحياة تتطلب متا أن نحد اح 
ان هذه المهمة © التى تطرحها الممارسة : 
بة الى تطور علم الهندسة الزراعية . 
ين قول ان وحهة نظر الحياة » وحهة ز 
ن وحهة النظر الاولى > الاساسية »© لنظر 
نكون بذلك قد قلصنا اهمية النظربة وال 
ر الالعاسن أو القورى 8# سي انداء 
> ال . اشات ا الماد كسيب.. - اللشتت. 


لهذا كان الاقرار بأهمية الممارسة «فقط» » او بأهمية 
النظرئة « فقط» ٠‏ تنكرا للمادبة الحدلية . 

تؤلف النظرية والممارسة وحدة جدلية . وبتعذر فصل 
واحدتهما عن الاخرى . النظرية تولد من الممارسة . لكنها في 
الوقت نفسه تفيدها » تغنيها . ولا يمكن ان توجد نظرية من دون 
ممارسة . لكن من دون نظرية ثورية » لا يمكن كذلك ان توجد 
ممارسة ثورية . النظرية بدون الممارسة جثة » وفي هذه الحال 
لا تفيد المبادىء النظرية ولا تغني شيئًا ٠‏ لكن بدون نظربة علمية؛ 
تكون الممارسة عمياء : بلا آفاق ؛ وبدونها ايضا بتعذر تولي 
القيادة المتخصصة لمشروع ٠‏ لتعاونية » او للد . 

لا نمکن ان بوحد اذن اختصاصي جيد » متفتح الذهن نظر باء 
اذا كانت دراسته منقطعة عن الممارسة وعن النشاط الانتاجي ٠‏ 
وانما عندما تعمل الاختصاصي في الانتاج وتكتسب تحر ده معيئة 
وعادات معينة » تعدو جذور معارفه النظرية عميقة . وفي الحياة 
:كيك الى للكه .. 

اذن فالوحدة التي لا تفصم لها عرى بين النظرية والهارس.ة 
هي اهم أطروحة في نظرية المعرفة المار كسية . 

على مدى فرون وقرون بقي الوجه غير المنار للقمر مجهولا » 
وكان بعض الفلاسفة بصرحون ان الانسان أن بصل ابدا الى فك 
الغازه . ولكن ثبت تهافت هذا الزعم . فقد اخترع السوفييت 
محطة آلية عابرة للكواكب > فدارت حول القمر وصطورت 
فوتوغرافيا وجهه غير المرئي . ويشكل هذا الانجاز دحضا عملا 
جديدا للاادرية . فمن يصدق اليوم اللاادريين الذين بؤكدون ان 
ثمه «حدودا» للمعر فة > بعد أن انطلق الانسان عبر الفضاء ووسع 
لای معار ذه على حو مرموق عن الكون ؟ 

تذال البشرية > في معرفتها للطبيعة » عقبة تلو الاخرى . 
وهذا ما يجمل من الماركسية ‏ الليئينية فلسفة عظيمة التفاؤل : 
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فهي تعان امانها العميق بعقل الانسان . 
تمضي المعرفة الاسسانية اذن من الجهل الى العلم » من 
معرفة ناو ناقصة الى معرفة اكمل فأكمل على الدوام . 


ما الحقيقة ؟ 


نطلق صفة الصدق على كل معرفة غير مختلقة » وتطابق ما 
هو موحود . والحفيفة عكس الخطأ والكذب . وتوكيداتنا كاذبة 
اذا كانت تؤكد مالا وجود له في الواقع > وهذا ما شکل اساس 
التصور المادى للحقيمة ت 

وعليه ٠‏ ما دأمت المعارف الانسانية تحمل صفة الصدق اذا 
كانت مطابقة للواقع : فانها لا تتعلق والحالة هذه بعسف الناس 
ورغائبهم . من هنا تنبع أطروحة الطابع اموضوعي للحقيقضنة . 
والفلسقة الماركسية ‏ اللينينية هي السباقة الى الاعلان عن هذه 
الااروحة وهي التي برهنت على صحتها . 

تطلق لينين © في مؤلفه «المادبة والتجرسية النقدية» 6 اسم 
الحقيفة الموضوعية على ما لا يتعلق » في التصورات الانسانية » 
بالذات » على ما لا يتعلق لا بالانسان ولا بالانسانية . 

ا حا ا SS‏ ا 
بالذات : ما دامت ذات وجود موضوعي © اى مستقل عن الانسان 
والابسانية ؟ كلا : : فعهم الحفيقة الموضوعية على هذا ا 
وضلال . ان ما هو موحود لا بمكن ان كون صحيحا او خاطنًا . 
انه موجود فحسب > ولا تكون صفة الصحة او الخطأ الا لمعارف 
الناس وآرانهم ومزأعمهم 4 ولیس للوا قع ذاته . 

بمكن هنا ان بنطرح سؤال آخر . فاذا كانت الحقيقة هي 
ما يعرفه الانسان »© فلماذا نؤكد انها لا تتعملق لا بالانسان ولا 
اساب 4 الا كسب الاس مفار ف حلمم » باتسائهم ؟ بحائ 
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بعضهم الامور على النحو التالي : ما دامت الحقيقة لا توجد خارج 
الانسسان ©» فلا وجود اذن لحقيقة موضوعية > وانما الحقيقة ذاتية 
على الدوام ©» ومتعلقة على الدوام بالانسان »© لكن هذه المحاكمة 
متهافتة . 

صحيح انه ليس للحقيقة من وجود خارج الانسان » لكن ما 
شكل مضمون الحقيقة ليس منوطا بالانسان . فليست رغسة 
الانسان هي ما بضفي على مزاعمه وآرانه صفقة الحقيقة »© وانما 
انسجامها مع الواقع الموضوعي © مع ما بوجد في العالم مسستقلا 
عن الفرد . لذا كان لينين بقول ان الحقيقة الو ضوعية لا تتعلق 
لا بالانسان ولا بالانسانية + وبعيارة اخرى »6 لا تتعلق سف 
الناس . فالانسان لا بخلق الحقيقة »© وانما بعكلها طيقا لما هو 
مو حود في الواقع المو ضوعي ٠‏ 

من الاهمية بمكان » بالتالي » ان نستند في نشاطنا العملي © 
في حياتنا اليومية © الى تو كيدات واحكام مطابقة للوافع . لكن 
ما يضمن للناس صدق معار فهم وانسجام هذه المعارف مع 
الواقع ؟ وبعبارة اخرى ؛ ابن المعيار » اي مقياس صحة 
معار فنا ؟ 

بزعم بعض الفلاسفه الور حوازبين ن أن الفكره تكون صحبحة 
اذا كانت نافهة ومفيدة للناس . انهم الذرانميون أو البراغماتبون 
(من الافظة اليونانية «براغما» التي تعني عملا » شغلا) . وليس 
معيارهم عن الحقيقة معيارا موضوعيا » وانما ذاتي . فما من 
نظرية او فكرة مغلوطة ولا معقولة الا وتعود بالنفع أحيانا على 
هذا الانسان أو ذاك »© على هذه الطبقة او تلك . ومن قبيل ذلك 
الفكرد التي لا جدال في لامنطقيتها ولامعموليتها ©» فكرة الرسالة 
«التمديئية» للمستعمرين ٠‏ فهي نافعة لمضطهدى الطبقة الشغيلة: 
لكنها خاطئة . 

لكن اليسست النظريات الصحيحة نافعة ؟ ألا تخدم المعادلات 


1A۸ 


التي تصوغها الرياضيات والفيزياء اهدافنا ؟ بلا مراء : فهي 
نافعة للناس . ولكن ليس ذلك هو السبب الذي يجعل هذه 
النظربات صحيحة . بل على العكس > فهي نافعة للناس على 
وجه التحديد لانها صحيحة » اي لانها تعكس بصحة العالم 
الوافعي . 

بقول فلاسفة آخرون : الحقيقة هي ما بتفق عليه الناس © أو 
غالبيتهم . هذا المعيار ذاتي هو الآخر . فليس امرا ذا بال ان 
ننيط الحقيقة برغائب عدد كبر او صغر من الناس »© ققد بحدث 
أن بصدر الخطأ حتى عن الكثرة . 

ان تمن ادن على مهار ال لا جلى برعاي الاس 
وآرائهم» بل بكون موضوعيا؟ هذا المعيار هو الممارسة الاجتماعية. 
فنشاط الناس العملي هو الطريقة الاكيدة والأمونة الوحيدة التي 
تسمح بالتحقق من صحة آرائنا ونظرباتنا وافكارنا او من خطنها. 
وقد كتب ماركس بقول انه على الانسان ان شبت في الممارسة 
تحديدا حقيقة فكره وقوه فكره . 

اذا اكدت الممارسة المعارف التي تم تحصيلها على اثر دراسة 
الواقع » تكون هذه المعارف صادقة » صحيحة » فوق كل شك. 
وبالمقابل » فان النظربات التي لم تصمد لامتحان الحياة والممارسة 
هي نظربات خاطلة . فالنظريات التي تؤكد خلود الرأسمالية ٠‏ 
على سيل الخال ء لم تصمد لامتحان الحياة والممارسة . وقد 
لفظت ممارسة العديد من شعوب الارض هذه النظربات بو صفها 
خاطة . 

ناذا .فن عند ف مقار ا وا اا 5ن ا 
نسعى الى معرفة الحقيقة بباعث الفضول الباطل . فالفكرة التي 
يتقدم بها مخترع من المخترعين © عالم من العلماء »© لا بكون 'ها 
من قيمة الا اذا كان في الامكان وضعها موضع التطبيق . لكن هل 
من الممكن وضع كل فكرة موضع تطبيق ؟ كلا . فليس يصلبح 
للتطبيق سوى الفكرة الصائبة » الصحيحة . اما الافكار الخاطئة 
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فلا سبيل الى تطبيقها » لانها لا تطابق الواقع . لهذا نتحقق من 
صدؤمعار قنا وصحتها بالممارسة . 

بناء على ما تقدم» يكون منسجما مع الواقع ما تؤكده الممارسة 
وما بمكن وضعه موضع تطبيق . 

فعلى سبيل المثال » حين نحاول تقييم نشاطنا الانتاجي © 
العلمي 4 الاقتصادى 3 السياسي > فلا بد من الاستر شاد بمعيار 
وحيد : معيار النتائج العملية المتحققة . الحماة هي الحكم الاعلى. 
فاذا دحض الواقع حساباتنا » افتراضاتنا » فرضياتنا »> بحب ان 
بكون لنا من الشحاعة القدر الكافي للعزوف عنها ؛ لاعاده النظر 
في معار فنا » لجعلها منسجمة مع التجربة والممارسة . لکن اذا 
أبدينا عنادا » اذا لم نقم اعتبارا للوقائع ؛ تعثرنا وزلت بنا القدم 
لا محالة . 

بلجا الناس على الدوام الى الممارسة ‏ معيار الحقيقة ‏ كلما 
ارادوا معرفة قيمة التوكيدات والوعود والاقوال . فالاقمال 
والاعمال هي على الدوام خير محك لها . 


أن العلم لا يستطيع أن «ننجز» أو ان «ننهي) سر ورد 
المعرفة » وتاريخه بشهد على ان كل حقيقة علمية لم تكتشف 
دفعة واحدة > وانما بالتدريج . ما تفسر ذلك ؟ 

بدرس كل انسان الطبيعة بواسطة الوسائلل المتاحة له » 
المهكدمة له من المجتمع . 

وقد مر حين من الزمن لم يكن فيه تحت متناول الباحثين لا 
ميزان : ولا معياس حراره 3 و کم بالاحری مجاهر أو مراصد 5 
وبدبهي ان ذلك کان بحد من امكانياتهم ٠‏ وقد بات العلم اليوم 
ملحا بأعقد الادوات ٠‏ لكن هل بمكن ان بخامرنا شك في ان 
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هذه الادوات لن ت ا اي ل الناس لن بعر قوا عن 
الطبيعة اكثر مما يءرفون عنها اليوم ؟ 

ن اذا لم يكن ثمة وجود لمعارف كاملة » ناجزة © واذا كانت 
المعارف حميعا نسبية » فهل للحقيقة المطلقة من وحود ؟ أى 
الحقيقة العامة + الكاملة > الشاملة ؟ ١‏ 

بحيب بعض الفلاسفة على النحو التالي : لا وحود لحقيقة 
مطلقة » وانما هناك فقط حفائق نسبية . فكل شيء في معار فنا 
عابر » عارض ١‏ مالع : ولا شيء ثابت . ولهذا سمى اوللك 
الفلا سفة 8 «النسسسيين ) 5 

وا اا ا رون او عان لفون اال 1 العقالق 
التي تشيخ » التي تتطلب ان توضح وان تكمل »© ليست حقائق . 
اننا لا نعترف بغر الحقائق المالقة » الناجزة . والفلاسفة الفسن 
تحاكمون الامور على هذا 'أنوال قطميون » دوغمائيون : فالحقيقة 
تتألف في نظرهم من عقاند 68 :۰ اې مبادىء ابدبة » 
ثانتة » لا تفل نقاشا أو تعدلا . 

بقولون : لا سبل الى الشلك في أن اثنين ضرب ائنين 
يساوي اربعة ©» وأن مجموع زوابا المثلث كان دوما وسيبقى ابدا 
مساوبا لقائمتين © وان بارنس موحودة في فرنسا . ان هذه 
لدقائق أبديه ٠»‏ نهابية > أي حفائق مطلفة . 

وبالفعل » اليس لهذه الحقائق من وحود ؟ 

بلى ؛ ان أشباه هذه الحقائق موحودة »> في علوم الطبيعة 
اللاعضوبة » على سبيل المثال » في الرياضيات ء في علم الفلك: 
في علم اليكانرك . فهنا يمكن بالفعل ااعثور على حقائق مسن 
اشباه اثنين ضرب اثئين يساوي اربعة . والحال انه في هذه 
العلوم المسماه بالرياضية ليست جميع المبادىء أبدية كما تدور 
القطءرون . ففي علم الفلك والفيزباء والكيمياء مئات الفرضيات 
التي دحضها في زمن لاحق العام الذي ما بني ابدا في تطور . 

لكن الا توجد اذن حقائق علمية ابدية » اي حقائق غير قابلة 
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للدحض في المستقيل ؟ ان الماد نك الحدلية تقر بوحود أشباه هذه 
الحقائق » ولكن من غر ان بغيب عن نظرها ان الحقيقة : كما 
يقول لينين » سيرورة . اننا لا نستطيع تخيل الحقيقة في شكل 
صورة فوتوغرافية ناجزة »© كاملة > للطبيعة بأسرها . قليسست 
معر فة الحقيقة المطلقة فعلا خاطفا > وانما طرق لامتنام الى 
المعرفة . والانسانية لن تقطعه الى نهابته ابدا » لن تصل ابدا الى 
حاتمته . 

تتم معرفة الحقائق المطلقة من خلال تراكم المعارف النسسية . 
وتكمن حركة المعرفة في كون هذه الحقائق النسبية » بتراكمها 
رويدا رويدا » تقرتب الانسان من معرفة الطبيعة كاملة » معرفة 
ظاهراتها وقوانينها . وكما بتالف الكل من اجزاء » كذلك تتالف 
الحقيقة المطلقة من حقائق نسبية طردا مع تقدم المعرفة الذي ليس 
له من حدود . 

أن مثل هذا التصور للحقيقة المطلقة » باعتبارها حاصل 
الحقائق النسبية التي هي قيد تطور دائم » موجه ضد 
الميتا فيزيقيين الذين يفصلون الحقيقة المطلقة والحقيقة النسبية 
واحدتهما عن الاخرى . والحال انه ليس ثمة من حاجز فاصل 
بين الحقيقة النسبية والحقيقة المطلقة . فنحن نحصل في 
الحقائق النسبية على شذرات ثمينة من الحقيقة المطلقة . 

لنأخذ مثالا . قبل زهاء ...؟ سنة قامت فرضية تقول ان 
جميع الاجسام تتالف من جزيئات صغيرة جدا وغير قابلة 
للعسمة : الذرات . وقد اثبت العلم اليوم ان الاجسسام موّافة فعلا 
من ذرات ٠:‏ لكن الذرات ذاتها قابلة للقسسمة . فرضية القدامى 
كانت اذن حقيقة نسبية » لكنها كانت تحتوي على عناصر ممن 
الحقيقة المطلقة . وتتمثل هذه الحقيقة المطلقة في ان الذرات لها 
وجودها الفعلي» وان كانت تتألف من جزيئات اصغر وادق ابضا. 
وبالاصل © لم تنفد العلم في هذه المسألة امكانياته حميعا . 
فبنية الذرة ستحظى بدراسة اعمق فاعمق على الدوام » وبالتالى 
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ستحظى النظرية الذردة بمزيد من التطوس . 

اننا لا نجد طريقا الى معرفة الحقيقة المطلقة دفعة واحدة 
وا واا ولك درا 2 اة الاق الت ب 
ويعطينا حاصل الحقائق النسبية قيد التطور الدائم معرفة كاملة» 
عميقة ؛ مطلقة : سواء أبالطبيعة في مجملها ام بهذا المظهر او ذاك 
من مظاهر الواقع الموضوعي . 

تعلمنا المادية الجدلية ان الحقيقة عينية دوما . 


ماهية ظاهرات م محدده وشروط تطورها . اما ال |الحيودة 
ڦفهي : على العكس ٠‏ لا تعيم اعتبارا للو ضع العيني ٠»‏ : لشروط 
وحود الظاهرات N ٠.‏ بالحفيقة ال دة ضرب من القطعة 
الدوغمانية . ب تتعذر الاجابة تجر بدبا على المسألة المتعلقة 
بمعر فة ماذا ينبفي ان تكونه اساليب الكفاح في سبيل ااسلم 
والديمو قراطية . ولا سيل للاحابة الصحيحة على هذا النوع من 
الاسئلة الا في حال اخذ الشروط العينية لهذا الكفاح بعين 
الاعتبار ٠‏ ولا بد من تمييز الموقف الذي تتواجد فيه البلدان التى 
انعتقت من النير الراسمالي من الموقف الذي تتواجد فيه البلدان 
التي ما تزال تناضل في سبيل العتاقها » الخ 

تفختضي الماركسمة الخلاقة إن تو خذ بعمن الاعشار على الدوام 
الشروط العينية والاجواء التاريخية التي يدور فيها نشاطنا » 
وذلك ما يسمى نارول ظاهرات الواقع تناولا عينيا » تاريخيا . 

تلك هي مستلزمات نظرية المادية الجدلية في المعرفة . 
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خامة 


في عصرنا » عصر الانتقال من الراسمالية الى الاشتراكية > 
تشعر الشعوب بانجذاب شديد الى المذهب الماركسي الذي يأسر 
الاب اعداد متزايدة باستمرار من اصحاب العقول النرة 
المتقدمة . 

وتنتشر الفلسفة الماركسية عبر نضال ضار ضد الفلسفة 
البورجوازية المعاصرة . وتثبت الفلسفة الماركسية ان الامبربالية 
ماضية لا محالة الى هلاكها > وتؤكد انتصار نظام اجتماعي جدبد 
على ظهر الارض . لهذا تنتصب اس بيسن بقاري الل سيا 
الور حوازية المعاصرة واتجاهاتها في جبهة موحدهة للدفاع عن 
نظام بال ولمكافحة افكار التقدم 4 وتغرس الفلسفة الماركسية 
جذورها في اعمق أعماق الحياة والواقع والممارسة . انها بوصلة 
موثوقة » مرشد في الحياة والنشاط اليوميين 

ان العديد من الشعوب لفي سبيلها الى بناء مجتمع اشتراكي 
بمجهودها الخلاق ؛ الحماسي. وليس دربها مزروعا بالانتصارات 
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الك :وحدهاة :نل اشا الات رامات اة بواكدنيلياة 
لا بد من تمثل المعارف العينية المعمقة التي بقدمها العلم المعاصر . 
لكن ذلك لا بكفي بعد لتشييد بناء الاشتراكية المشع . فالاعمال 
التي تر قى الى مصاف المآثر تتطلب طاقة هائلة من الشعب بأسره. 
واذا الم يكن لدى الشعب اقتناع عميق بصحة الثل العليا 
الاشتراكية ١‏ تعذر بناء النظام الاجتماعي الجديد . وتقدم لنا 
فلسفة الاشتراكية العلمية » المادبة الجدلية » هذا الاقتناع 
1 بالناس الى تجنيد انفسهم بلا تحفظ من احل 
فضية الشعب ٠‏ فضية الاشترأكية . 

تعطينا المادية الجدلية » وهي التصور العلمي للعالم » 
راسخا لا بتزعزع بأن انتصار الاشتراكية في العالم قاطبة 8 
و 4 يرما بهذا اوی 6 ا ے فل واب س 
هذا اليقين من المعرفة العميقة بالقوانين العامة للتطور الجماني 
التي اماط اللثام عنها المذهب الماركسي . ونزولا عند حكم قوانين 
التاريخ التي لا راد لها : شهدت شعوب البلدان الاشتراكية حياة 
جديدة تعب الراسمالية المحتضرة . وقد بدات اا القن 
خلعت عنها نير السيطرة السياسية والاقتصادية والابدبولوحية 
للامير باليةهة 6 بنك هي الاخرى مستقملا وضاء . 
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الفصل الرابع: القوانين والمقولات الاساسية للجدل الماركسي 21١‏ 


137 ما القانون ؟‎ ١ 
قانون تحول التغرات الكمية الى تغرات نوعية .ه‎ ۲ 
o¥ قانون وحدة الاضداد وصراعها‎ ٣ 
5315 قانون نفي النفي‎ 5 
مفقولات الحدل الماركسى : . ا‎  ه‎ 


ما مقولات الجدل الماركسي ؟ .۷ - العلة 
والمعلول اا اللزوم والاحتمال ۷۷ _ 
الضرورة والحرية ”م المضمون والشكل 1١‏ 
الفد-ل الخامس : نظرية المادية الجدلية في المعرفة ه16 
الماهية والظاهرة ٩٥‏ _ درحات الممرفة 115 دور 
الممارسة في المعرفة ١٠.5‏ ما الحقيقة ؟ ٠١۷‏ 
خاتمة 1 
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صدر عن دار الطليعة من 


سلسلة الثقافة المعاصرة 


الماركسية اللينينية ونظرية الحزب الثوري 
(طبعة ثانية) ۰ 
العرد والمجتمع 
(طمعة ثانية) 
به جو في 
علم الاجتماع الما ركسي 
(طبعة ثانية) 
كونستانتينوف و کیل 
المشاعة ٠‏ الرف > الاقطاع : التشكيلات الاجتماعية الاقتصادية 


ما قبل الراسمالية 
زوب رينتسكي 6 كروف 6 
مترو بولسکې 
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ا نسي فى ا 
ي٠‏ كلبابيتسشس 
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اميل براهبيه 


القضابا الفلسفية المعاصرة 


حرية الفن 
هونور اروندل 
ما الوعي الطبقي ؟ 
(طبعة ثانية) 
ويلهلم رابيشس 


علم الثورة في النظرية الماركسية 
يوري كرازين 
الادب والثورة 
الماركسسية بعد مار کس 
فكر غرامشي السياسي 


البر و ليتاريا والتنظيم 
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هذا الكتاب بتوحه أولاً الى اولئك الذن بندرسوت المادية 
الجدلمة ا مرة» ولكنه نتوحه أنضا ا اولك الدين بر يدون 
ان يعرفوا > بوضوح ودقة وتبسبط » ما كلنه القوانين الأساسية 
للمادية الجدامة بدءاً من المادة وتعريفها » وعلاقتها بالر كة » 
وبالزمان والمكان > وبالوعي والفكر واللغفة » ووصولا الى 
المقولات الأساسية للجدل »> كقانون نفي النفي » ووحدة 
الاضداد وصراعها » والك والنوع » والعلة والمعلول > واللزوم 
والاحتال » والضرورة والحرية» والمضمون والشكل > والصواب 
والخطأ » والجوهر والظاهرة . 


النظرية الامية لقدلة ق المترقة رالتبق فيا غل سند سرا , 


دان ال ليع للطبتباعي والفثكر الشمن : ٥٠١‏ ق.ل. 
بوروت او مأ يعادفاأ 


